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:قال تعالى  
  wv u t s r q p on m l k j  

 ( 153 -الأنعام )     
 

:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
 

واختلافهم  سؤالهم هلك من آان قبلكم بكثرة ذروني ما ترآتكم فانما( 
)رواه مسلم ( )على أنبيائهم   

 
فلا تحسب أن المخاصمة آانت مع قوم انقرضوا ، اذا قرأت القرآن (   

)موجود اليوم لا وهو إبل الواقع أنه مامن بلاء آان فيما سبق   
 ولي االله الدهلوي 
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 D C B A 
ضل له ومن یضلل فلا فلا مونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من یهده االله الله نحمده ونستعينه ن الحمد إ 

.هادي له ونصلي ونسلم على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وبعد  
 
تهدیه الى البشاشة تارة ، وتدفعه الى  نهبا لمشاعر عدیدة – رغما عنه –یجد نفسه مي المعاصر لاسلإن المتأمل في واقعنا اإف

.الحزن والألم تارات   
 

سلامية لاشك فيها ، ليس هنالك أدل عليها من تسارع ضربات الطغيان للمسلمين في آل مكان وازدیادها إفهنالك صحوة 
أما في عالم العقيدة فانه آلما ازداد الفعل هذا في عالم المادة ... ا أزداد ردّه بما یساویه فانه آلما أزداد الفعل آلم... وآثافتها 

آلما تضاعف رده أضعافا آثيرة وفي عالم المادة أیضا قد یوقف رد الفعل ذلك الفعل ویمنعه اما في عالم العقيدة فان رد القعل 
بل التاریخ شاهد على صحته ، ونظرة فيما ... لتبجيد والمزایدة بالألفاظ  والانشاء وليس هذا من قبيل الا یزیده الا قوة وصلابة

 متذ أنزل أبوهم آدم بالتوحيد حتى – على مر تاریخ ابن آدم الإسلامعز وجل علينا في آتابه العزیز من قصص دعوة قصه االله 
والمحن ليست الا بوتقة آریمة تصهر فيها مصداق ما قررناه من أن الابتلاات  نرى – صلى االله عليه وسلمدعوة خاتم النبيين 

 ارادة المسلمين لتخرج منها أصلب عودا وأعمق تجربة مصداقا لقوله تعالى 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ø × Ö Õ Ô  )1(  

 ، وهم لا یشعرون بأن االله سبحانه قد جعلهم فتنة للذین آمنواوهذا ماغفل عنه الطغاة الذین یكيلون الضربات بقسوة وعنف 
ب ، وأن تلك الضربات ستعود عليهم وبالا یوم أن یورث االله سبحانه الأرض لعباده طَيَیمحصهم بهم ، وليميز الخبيث من ال

   )ª © )2 » ¬ ®   ¥ ¦ §̈  ~ � ¡ ¢ £ ¤    :المتقين آما وعدهم اذ قال
د الى مابعد سقوط الخلافة العثمانية في سلامية ليست وليدة أیامنا أیامنا الحاضرة هذه ، بل ان جذورها تمتلإ الصحوة اوهذه

نهایة الربع الأول للقرن الماضي ، حيث أحدثت الهزة التي أسقطت آرسي الخلافة ، صحوة في نفوس مجموعة الدعاة الأوائل 
.سلام ولاترضى بغيره بدیلالإجذوة متقدة في النفوس الحية التي تأبى الا أن تحيا حياة اها لمن بعدهم وحمل  

 
فانه لاتكاد تقرّ عينك بما تراه من اتساع الحرآة . المعاصرة آثيرة أیضاالإسلامية   بواقع الحياةالأحزان التي تحيطالا ان 

سلاميون لإسلامي نسبيا حتى ترى من خلف تلك الظواهر ما یحزنك ، ویملأ نفسك أسى وحسرة فالإسلامية ، وتكاثف الكم االإ
ي الفرق د ، ولاینتظمهم صف معا لاختلاف أفكارهم ومناهجهم ، قد وقعوا فمشتتون لایجمعهم فكر واحد ولا منهج موح

    :والاختلاف الذي نهى االله تعالى عنه وحذر عباده منه فقال 
¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v  )3(  

، الصميم  وهذه الفرقة أن استهان بهم الطغاة ، ورماهم عدوهم عن قوس واحد اصابت منهم وآان من نتيجة هذا الضعف.
بابهم ماشاء لها آل بضع سنوات ، فما دفعهم ذلك الى مراجعة مناهجهم المتعددة المتفرقة والى وراحت تقطف من خيرة ش

   )H G F E D )4   : اعادة النظر في خطواتهم المضطربة المشتتة وصدق قول االله عز وجل
س من روح االله أول مدارج الكفر، ولكن أول ليأعاملين عليها فاسلام، اللإولا نقول ذلك ليخبو الأمل في نفوس المحبين لدعوة ا 

خطوات الشفاء تشخيص المرض تشخيصا دقيقا، ومعرفة العلة معرفة تامة محيطة بكل جوانبها، ثم بناء العلاج على ذلك 
.والتحدید بما هو مناسب له ومؤثر فيه التشخيص   

 
 فما هي أسباب هذا الضعف وهذه الفرقة والتشتت ؟

 
46 -الانفال) 4     (                      105 -آل عمران) 3   (                      173 -171الصافات ) 2    (                  173 -آل عمران) 1(  
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الا أننا سنقتصر في هذه أن لهذا الأمر أصولا وجذورا بعيدة تمتد من منتصف القرن الأول الهجري وحتى حاضرنا هذا، لاشك 
لتقدمة على ملاحظة الأسباب الحاضرة القریبة دون البعيدة ، مرجئين الحدیث عن أصول وجذور التفرق الى مواضعها من ا

.البحث ان شاء االله تعالى   
.يين خاصة، عامل داخلي وعامل خارجي لإمهناك عاملان أساسيان أدیا الى ضعف وتفرق الاس  

 
ن مكر، وما یكال لهم من ضربات أدت الى ضعفهم وعدم تمكنهم من ابراز أما العامل الخارجي فهو ناشئ مما یكاد لهم م

فظلت القلة العددیة النسبية لهم دعوتهم والجهر بها وعرضها على العامة من الناس ليدخل فيها من شاء االله تعالى له الهدایة،   
 سلام انتسابا دون وقوف على حقيقته لإقاعدة العریضة لجماهيرالناس الغافلة عن الهدى المنتسبين الى ال اذا قورنت با–

 هي الأستخفاء بأمر – في غالب الأحوال – ظلت قلتهم العددیة تلك سببا في ضعفهم، وظلت سمتهم الرئيسية –ومقتضاه 
.حسب ما أداه اليه اجتهادهم خوف البطش والتنكيل من اعدائهم المتربصين الدعوة   

 
منها أن الأمر قد أقتصرعلى التلویح بالدعوة دون التصریح بها صافية غضة نذآر وآان من لوازم ذلك ونتائجه أمورعدة 

 متكاملة عقيدة وعملا آما أرادها االله عزوجل، آذلك التصریح ببعض ما تشتمل عليه الدعوة المبارآة من مفاهيم وتوجيهات ،
وهذه النتائج تنظم مناحي الحياة  لها، ميةنتائج حتن أمورهي على تلك المفاهيم والتوجيهات الربانية موآتمان أآثر ما ینبني 

.آلها سواء الاجتماعية أو الاقتصادیة او السياسية   
 

، وهي بعد  والكمونوالدعوة المبارآة في أول طریقها، آالغرسة الصغيرة تحتاج الى الرعایة والعنایة والى الدفىء والغذاء
 عن الأیدي والأبصار، لتمنع عنها غائلة القوى التي تعمل على  الأرض، بعيدةتحت طبقةبذرة ضعيفة قثد وضعتها ید العنایة 

عودها وتنمو ثم تبرز للعيان وتقوم على ساق وتتعرض للشمس والهواء فيشتد القضاء عليها في مهدها حتى تكبرشيئا فشيئا، 
سفروعها وتطرح ثمارها بما ینفع النا  

   p o n m l k j i h g f e d c b q r)1(.  

 مما أدى الى ضعف  وهو ما لم تمكن منه العوامل الخارجية المحيطة بالدعوة،..قوانطلالكمون من تفتح ولابد بعد ا
.الاسلاميين وانكماشهم داخل دائرة محدودة لایتجاوزونها  

ير سلام وحدوده، والایمان ودرجاته، وآثلإمية أن تضاربت المفاهيم عن الإوقد آان من نتائج هذا الجو المحيط بالدعوة الاس
من القضایا الاعتقادیة التي تمس جوهر التوحيد، آما انبنى على ذلك تضارب المفاهيم العملية التي تستمد شرعيتها من القواعد 

سلامبة من تفرق وتشتت لإالنظریة، فظهرت البدع القولية، والعملية وباضت وفرخت وأخرجت لنا ما یراه الدارس للحرآة ا
.تحاد آلمتهم تحت قيادة واحدة تعطي لها صفقة اليد واللسان، ویرفع االله بها الاختلاف المذموم واختلاف بين ابنائها منعت من ا  

 
ليه حالة المسلمين خلال القرون الماضية من تفرق وتأخر، ا فيما آلت - آما نحسب -أما العامل الداخلي فهو المؤثرالرئيس

ع نفسه نتيجه حرآته الذاتية ونتيجه ما یواجهه من أحداث ومواقف داخلي تلك الأمور التي تنشأ داخل المجتمونعني بالعامل ال
فالتعصب والهوى والجهل والقول بغير علم واتباع الرؤوس الجهال وأوضاع سياسية أو أقتصادیة أو اجتماعية او علمية، 

.والعجب بالرأي آل ذلك انما ینشأ من داخل المجتمع نتيجة ظروفه الخاصة وأوضاعه الداخلية   
 

في حرآته خلال القرون الماضية، وما یسوده من تفرق سلامي الكبير لإسلاميين اليوم أشبه ما یكون بالمجتمع اتمع الإومج
. انما هو صدى لذلك التفرق القدیم الحدیث الذي ساد المجتمع الإسلامي في حرآته عبر التاریخ وتشتتت  

 
 واتصل عليه بل هو ما دل عليه الشرع، وأنبأ به سيد المرسلين ولانقول ذلك بمجرد الإستقراء التاریخي والواقعي للأحداث،

یوشك أن تداعى ( :  االله عليه وسلمرسول االله صلى  فيما رواه عنه الإمام أحمد بسنده عن ثوبان قال قال لامهعليه وس االله
أنتم یومئذ آثير : نا یؤمئذ قالیا رسول االله أمن قلة ب: قلنا : عليكم الأمم من آل أفق آما تداعى الأآلة على قصعتها قال 

 :وما الوهن ؟ قال : قلنا : بة من قلوب عدوآم ویجعل في قلوبكم الوهن قال ولكن تكونون غثاء آغثاء السيل ینتزع المها
  .)2( ) حب الدنيا وآراهية الموت

 
278 ص  - 5ج ) 2            (29 -الفتح ) 1(  
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 طبيعية  –يتضح المقصود بذلك ، أن االله سبحانه وتعالى قد سن سنن آونية لنا من بعض التفاصيل لتلك الجملة لولابد 
 هذه السنن تربط المجتمعات في حرآة صعودها وهبوطها، وتقدمها ، تجري على آافة خلقه دون تحيز أو تميز-وأجتماعية
: یقول الأستاذ جودت سعيد .  وتحكمها بما لایدع منها فكاك ،وتأخرها  

 
رأخرى، أمور خاضعة لقوانين وسنن اجتماعية اذا خفيت عن عيني الإنسان االمجتمع، وغنى فئة فيه وافتق ولاشك أن ترآيب (

اشتبهت عليه الأمور زتداخلت في ذهنه المشكلاتن وظن أن القضية فوضى لاضابط لها ولا عدل فيها ولاتصدرعن حكيم 
وسلامة شبكة علاقاته، آما یمكن  لقياس صلابة المجتمع، مختلفةن الذي عرف قوانين المجتمع یمكن أن یستخدم وسائل إ. عليم

أن یستعين بمختلف التحاليل التي یجریها على الأحكام التي یصورها المجتمع على تفسير الأحداث، ليحدد نوع الخلل الذي 
   )1() ... ن الخبير بسنن المجتمعات یمكن أن یدرك، ویتخذ إجراإت في تغيير نظرات المجتمعإ. یعانيه المجتع 

 Ð Ï Î Í   :مجملا عالى تفقد قال عليه وسلم  صلى االلهوقد دلنا االله سبحانه على هذه السنن فيما أنزله على رسوله 
Ñ )2( ، ² ³́      :تعالى وقال ±  )3(.  

.ثم فصل تعالى من تلك السنن ما یهدي الناس الى فهم تلك الحقيقة العظمى والإعتبار بها والعمل بموجبها   

.  )5(       »¬ ®̄ ¢ £ ¤¥ ¦ §̈  © ª          :قال تعالى و . )4(   § ¥ ¦ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ :ل تعالى قا  

أمة ( أن قوم والسنة في الآیة الثانية جإت بلفظ مطلق أیضا هو ) قوم ( ة الاولى جاءت بلفظ مطلق هو یفالسنة المذآورة في الآ
.أي أمة )   

 
للافهام، وتقریرا ث الشریفة بين السنن الطبيعية والسنن الإجتماعية في عدید من الأمثلة تقریباً والأحادی القرآن الكریم طوقد رب

أن آليهما من سنن االله تعالى التي لاتتبدل، والتي تحكم في لحقيقة تلك العلاقة التي منشؤها اتحاد آليهما في مصدره، حيث 
.وحي آالبشر عمومها الخلق من حيث هو خلق طبيعي آالمادة أو ماديَ ر  

 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم آمثل الجسد إذا اشتكى نت عضو تداعى له  (: م عليه وسل ال صلى االلهق

. رواه البخاري  )سائر جسده بالسهر والحمى   
 

ع فيها آمثل قوم مثل القائم في حدود االله والواق(  معليه وسل صلى االلهوعن النعمان ابن بشير رضي االله عنه عن النبي 
على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وآان الذین ثي أسفلها إذا استقوا من الماء مًروا على من فوقهم استهموا 

 أخذوا على أیدیهم نجو نلو أنَا خرقنا في نصيبنا خرقا ولل نؤذ من فوقنا فإن ترآوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإ: فقالوا 
. واه البخاري ر) ونجوا جميعاْ   

 
 یضرب مثلاً  آخر تمتزج فيه السنة المادیة بالسنة الإجتماعية، في مثل عليه وسلم لرسول صلى االلهوا: (یقل الأستاذ جودت 

عليه  صلى اهللالسفينة ورآابها، وعلاقة سنن المرآب بسنن المادة تارة، وسنن البشر تارة أخرى، هذا المثل یذآره الرسول 
. لمجتمع یترابط به ليحميه من الغرق أن ل ليبين وسلم  

 
من السهل إمكان إدراج نتائج الخرق الذي یحدث للسفينة، ولكن ليس بمثل هذه السهولة إمكان إدراك نوع الخرق الذي یحدث 

)6() . للمجتمع   
 

تربط العمران البشري لا تختص بأمة من الأمم، بل هي ثم نضرب مثالاً  یببين أن السنن الإجتماعية التي سنها االله تعالى 
 الغایة عجزت  والدولة في مرآزها أشد مما یكون في الطرف والنطاق الذي هو: ( یقول ابن خلدون . بقوانين واحدة لاتتخلف 

    جهة الأطراف ولایزال المرآز محفوظاً  نثم إذا أدرآها الهرم والضعف فإنما تأخذ في التناقض م... اءه واقصرت عما ور
 

والضعف إذ أن الفقر والغنى یخضعان للسنن الإلهية آما یخضعان للسنة  والحق أنه آان من اللأوفق أن یضرب الكاتب المثل بالقوة 21ص يروا ما بأنفسهمحتى یغ) 1(
.الإجتماعية المتعلقة بالإسباب والمسببات   

25 ص–حتى یغيروا ما بأنفسهم  )6(                    49-یونس ) 5  (                 11 -الرعد ) 4   (               30 -الروم ) 3  (                62 -الأحزاب ) 2(  
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وإذا غلب على الدولة من مرآزها فلا ینفعها بقاء أذن االله بانقراض الأمر جملة قحينئذ یكون انقراض المرآز،تإلى أن ی
 فلما غلب المسلمون على المدائن  ة آان مرآزها المدائنوانظرهذا في الدولة الفارسي... الاطراف والنطاق بل تضمحل لوقتها 

ذلك الدولة الرومية بالشام لما آان أنقرض أمر فارس أجمع ولم ینتفع یزدجر بما بقى بيده من أطراف ممالكه وبالعكس من 
انقراضه، وانظر أیضا القسطنطينية ولم یضرهم انتزاع الشام من أیدیهم فلم یزل ملكهم متصلا بها الى ان تأذن االله بمرآزها 

عصائبهم موفورة آيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصرلأسروقت ثم شأن العرب أول الإسلام لما آانت 
والثغورتجاوزا ذلك الى ما وراءه من السند والحبشة وافریقية والمغرب ثم الى الاندلس فلما تفرقوا حصصا على الممالك   

  فن تلك التوزیعات وأقصروا على الفتوحات بعد، وأنتهى أمر الإسلام ولم یتجاوز تلك الحدود،ونزلوها حامية ونفذ عددهم
آان حال الدولة من بعد ذلك آل دولة على نسبة القائمين بها في القلة تراجعت الدولة حتى تأذن االله بانقراضها وآذا ومنها 

. )1() لاء، سنة االله في خلقه وعند نفاذ عددهم بالتوزیع ینقطع لهم الفتح والاستيوالكثرة   
وبالتالي لم یستطيعوا أن وقد غابت تلك الحقيقة العظمى عن عقول الإسلاميين، فلم ینفذوا إلى الأسباب الحقيقية وراء مشاآلهم، 

.ة لها حسب سنن االله تعالى وقوانينه، فنشأ التخبط واضطربت الخطوات، وتفرقت الجهود سیضعوا الحلول السليمة المدرو  
 

ومثال مما دل عليه االله سبحانه من سنن تهدي المسلمين خلال دروب الحياة الدنيا، من خلال ماوصى به في مفردات التشریع 
  .  )ª © ¨    )2 » ¬ ®̄  ° ±   :ى قوله تعال

     
- تصادیة واجتماعية وعلميةبكل انواعها سياسية واق -مباشراً للمسلمين بإعداد العدة والقوة فهذه الآیة الكریمة وإن آانت أمراً   

لملاقاة الكافرین إلا أنها تدل بمفهومها على أن إعداد العدة سبب الى النصرعلى أعداء االله تعالى قد أمرنا باتخاذه، والإخلال به 
  .مؤد بطریق اللزوم الى الإخلال بنتائجه من عدم إمكان النصر والتفوق والعلوّ

 
  فالإتيان بالسبب على الوجه الأآمل ینشأ عنه  - على وجه العموم -بط الأسباب بنتائجها فإن مما قدره االله سبحانه وتعالى ر

وانظرإلى . المسبب والنتيجة بأذن االله تعالى، فإن لم تنشأ النتيجة فلابد من وجود خلل في الأخذ بالسبب وان توهمنا غير ذلك 
 رسول االله صلى االلهففي غزوة بدرجاء اقررناه واضحا، في غزوتي بدر الكبرى وأحد ترى مصداق معبرة السيرة النبویة 

بما استطاع من عدة وعدد یتكافأ مع الغرض الأصلي الذي خرج لأجله مع أصحابه وهو ملاقاة قافلة أبي سفيان   عليه وسلم
السبب، فشاور أصحابه بذلك النقص في الأخذ بعليه وسلم   رسول االله صلى االلهفعلم غير هذا اللقاء، االله سبحانه لاغير وقد قدر

 الذي حدث دون علم منه -عليه وسلم النقص في العدة المادیة  صلى االله من الأنصار حتى یكونوا على یقين عند اللقاء ثم أآمل
یانبي االله، بعض : (  في الدعاء مبالغة دفعت الصدیق أبا بكر الى أن یقول غ بالدعاء الله تعالى حتى أنه بال–أو رغبة إليه 

. )3 ()ك ربك، فإن االله منجز لك ماوعدك مناشدت  
 

 للتوصل بها الى الأهداف بجانب الأسباب المادیة التي لابد منها، فتم جعلها االله سبحانهوالدعاء سبب من الاسباب التي 
.المقصود وحصلت النتيجة وانتصر المسلمون  

 
، بل هو خلع مستترلربقة الإسلام، بينما إغفال  تعالىالأسباب المادیة آلية لایكون إلا مع إنعدام الثقة بااللهلى والإعتماد ع

صلى  في الكون والحياة وإغفال لأوامره إجمالا وتفصيلا بل الأمر آما قال  االله تعالىننالأسباب المادیة بالكلية إعراض عن س
: الجمع بين قوله تعالى وهو جارعلى مقتضى )4(  ) إعقلها وتوآل (ةلصاحب الناقعليه وسلم   االله  

 ® ¬ « ª © ¨      وقوله تعالى:    RQ P O N M       )5(.  

أمام اعدائهم، وجعله  أحد فعندما أغفل المسلمون اتباع الأمر، وفرطوا في الحرص واختل الأخذ بالسبب، انهزموا أما في غزوة
 ن الأمم ان لم تتقند بما سنه االله تعالى درساً  لا ینسى لهم وللمسلمين من بعدهم أنه لادالة خاصة لأحد من البشرأوأمةاالله تعالى 

.من سنن لاتتبدل   
 

: یقول الشهيد سيد قطب رحمه االله تعالى   
 
165 ص –تهذیب السنرة لعبد السلام هارون )  3  (           60 -الأنفال )2     (                   162 ص –مقدمة ابم خلدون  ) 1(   
  60 –غافر ) 5          (792 /11ابن الاثير جامع الأصول: نظر  جزء من حدیث رواه الترمذي ، ا)4(
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لاتتيدل ولاتتحول، والقران  والحياة لاتجري في الأرض عبثاً ،فهنالك نواميس ثابتة تتحققفي الناس جزافا،لأمور لاتمضي وا(

ين عن سننها الأصيلة، محصورین في ، ولایعيشوا الحياة غافل آي لا ینظروا الأحداث فرادىیقررهذه الحقيقة، ویعلمها للناس،
فترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، ویرفع تصوراتهم لارتباطات الحياة، وسنن الوجود فيوجههم دائما إلى ثبات 

واطراد النواميس ویوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع للأجيال قبلهم ودلالة ذلك الماضي على ثبات السنن السننن 
     .)1()  النواميس واطراد

 
 آما -والسنن تستلزم تدبر ماآان من أحداث ماضية، والاعتبار بتجارب الغير من المسلمين أو غيرهم من الأمم والملل وذلك 

  :وقد قال تعالى  )2() في أحوال الدین والدنيا حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن یرون  (–یقول ابن خلدون 
  C B AI H G F E D J  K   )3( .  

لماضين، والنظرفيما جرى للغابرین، لهو عبرة حية من الأوليين للآخرین، حتى نستفيد منها ونتلافى عاقبة افأن التدبرفي 
. ماوقع لهم نتيجة خطأ أو زلل   

عذاب الدنيوي قبل ولا فرق هنا بين الاعتباربتجارب الأمم السابقة التي ضلّت ضلالاً تاماً ،وأخذها االله بذنوبها فأنزل بها ال
معاصرین من الإسلاميين الذین خاضوا معترك العمل الإسلامي من منطلقات فيها خطأ أو الأخروي، وبين الاعتبار بتجارب ال

، لأن السنن هي السنن،  فأدى بهم الى نكبات ومحن وأدت بالعمل الإسلامي ذاته الى التقهقر والتأخر– فكري -انحراف 
 التي أدت الى انحراف الأمم السابقة وهو مدلول -منها او قریبا  -انحلال وتفرق المسلمين، هي بذاتهالى إوالعوامل التي أدت 

رسول االله قال : عيد الخدري رضي االله عنه قال عليه وسلم الذي أخرجه الصحيحان عن أبي س رسول االله صلى االلهحدیث 
 ول االلهقالوا یارس.  بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه لتتبعن سنن من آان قبلكم حذو القذة(  : االله عليه وسلمصلى 

  .)ليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ ا
 

: تعليقاً  على الحدیث یقول الأستاذ جودت سعيد   
ومثل هذا النظر إلى الموضوع، هو الذي نفتقده الآن وعلينا أن نكتسبه، لأن هذه النظرة القرآنية هب التي تجعل المسلم قادرا ً ( 

.على الإعتبار الذي یلح عليه القرآن   
.  آأي قوم من الأقوامیضاأفأمامنا تجارب القرون الماضية، تجارب آثيرة تهر فيها سنن تغييرالأقوام التي خضع لها المسلمون 

    . )4() وفي الواقع ان هذا النظرالقرآني یجرد الإنسان من ملابساته، ویرجعه الى أصله المجرد الذي یخضع للسنن 
ومن سنن االله تعالى التي لابد من اعتبارها للوصول الى الأهداف حسن التدبر والتخطيط ، والبعد عن التجریدات النظریة 

وعدم التواآل والغفلة، والحذر الجريء، والاقدام في مواطنه،والاحجام حيث تدعوا واتباع قوانين الملاحظة والتجربة العلمية 
یهدف البحث الى غير الهدف الذي ننشده هنا ،ا لایدعوا المقام الى الاستطراد في تفصيله إذ مم المصلحة الشرعية الى غيرذلك  

 وإنما اردنا أن نستدل على أن إهمال تلك السنن الكونية الثابتة ،وعدم اعتبارها أدى الى الضعف والإنحطاط والتشتت والتفرق،
عد عن عن الهدف وتشتت في النظروتأخر في الأساليب، ولاسبيل إلى ولایزال سبباً فيما یعاني منه الإسلاميين حتى اليوم من ب

آما الوصول لإلى الهدف المرجو إلا بالنظر بذلك المنظار الذي یجعل المسلم یدرك خضوعه لقوانين االله المبثوثة في الكون 
  .یخضع لشرائعه المنزلة في آتبه 

 
الذي یجعل المشكلة الإسلامية خاضعة لسنن لة المسلمين بهذا المنظار ولكن المسلم لاینظر عادة إلى مشك : یقول الأستاذ جودت

فهو یرى أنه ینبغي أن تكون مشكلة المسلمين غيرخاضعة لما یخضع له سائر البشر فس مشكلاتهم، . عامة تشمل البشرجميعاً  
مين إنما یكون بعدم خضوعهم ذلك أنه یظن أن رفع شأن المسل. المسلم هذا حين یفعل، بروح من التسامي والتقدیسویفعل 

. )5() للسنن التي یخضع لها سائر البشر  
 
منهج النظر الأصلي هو الذي جعل سلفنا الصالح یصل الى الذرورة العليا ویتقلد أزمة الأمور في مشارق الأرض ومغاربها ، ف

هم بل یكادون أن ینازعوا في مساآن- نستغفر االله -وجعل مسلمي اليوم لایكادون یملكون امررقعة الأرض التي یعيشون عليها   
.دع الحليم حيوانا تفيا لها من فتنة ! وأهليهم   

 
33حتى یغيروا ما بأنفسهم ص) 4                         (42 –الروم ) 3                      (9 ص –المقدمة  ) 2     (                2950 ص – 5  في ظلال القرآن ج )1(  
ا إذا قاموا بواجبهم الحقيقي فهنا لهم مزیة في صراعهم مع الكفاروین آمنذ ، وآلام الأخ جودت صحيح مع بشكل عام ، مع اعتبار أن االله یدافع عن ال32 السابق ص) 5(  
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: فنقول – والذي یدور عليه بحثنا خاصة -نعود مرة اخرى إلى التفرق والإختلاف الذي هو منشأ الضعف والإنحلال ثم   
 

الله تعالى قد ضرب لنا من الأمثلة عن اختلاف من سبقنا من الأمم الكثيرة، آما أبان لنا في بعضها سبب هذا إن آتاب ا
  .الإختلاف

  ) .  z y x w v   )1 } | { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥  : قال تعالى 

  . )3( d c b a  ̀_ ~ } | f e  : قال تعالى و )sr q p o n m l k j i )2 :  وقال تعالى
: ذه الآیات على أمرین جامعين وقد دلت ه  

} | { ~ �¡   : في الأمم السابقة آان مع وجود العلم بينهم وليس في حالة فقده آما قال تعالى أولهما أن الإختلاف    
.)x w v u t s   )4  :  وقال تعالى  

. إما التأویل أو التبدیل : یكون ذلك إلا عن أحد الطریقين ولا  
 

للمسلمين من عدم التفرق مثلما تفرق الذین من قبلنا، وذلك بالتصریح تارة آما في قوله  سبحانه وتعالى االله والثاني هو تحذیر
 ذلك آالنص على عدم فإن ) sr q p o  (  :أخرى آما في قوله تعالى بالتلميح  أو )y x w v(: تعالى 

. عمله منهيا عنه بطریق اللزوم یكون  رسول االله صلى االله عليه وسلمالتفرق والتشتت، إذ أن من یتبرأ منه   
 

ورغم ذلك الأمر الشرعي الإلهي بعدم التفرق والإختلاف، فقد جاء الأمر القدري التكویني بخلاف ذلك، ودلت الأحادیث 
.بين هذه الأمة   - لامحالة -واقع قدراً  الصحيحة الصریحة بما یؤآد أن الخلاف   

تفرقت اليهود على  (:  قال  رسول االله صلى االله عليه وسلمن أبي هریرة عنمارواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عفمن ذلك 
  )5( )وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة  ، أوأثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك ، إحدى وسبعين فرقة

 
في طائفة من يه وسلم صلى االله علصحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول االله وروى مسلم في 

: أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاویة دخل، فرآع فيه رآعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طویلاً  ثم انصرف فقال 
 أن لا یهلك: وسألت ربي . عطانيهاأن لا یهلك أمتي بالسنة فأ: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، سألت ربي ( 

)6( )وسألته أن لایجعل بأسهم بينهم فمنعنيها . رق فأعطانيهاأمتي بالغ  
  عامة وأن لایسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ةسألت ربي لأمتي أن لایهلكها بسن(  :وفي حدیث ثوبان الذي رواه مسلم

 بعضاً ویسبي  حتى یكون بعضهم یهلك–من بين أقطارها :  أوقال -فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم نت بأقطارها 
.) 7( )َ بعضهم بعضا  

 
: یقول الامام ابن تيمية تعليقا على هذه الأحادیث   

 
إلى أن الفرق والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة  من غير وجه، یشير النبي صلى االله عليه وسلموهذا المعنى محفوظ عن(   

سمعت رجلا ً :  النّزال بن سبَرُة عن عبد االله بن مسعود قال وآان یحذرأمته من الوقوع فيه من شاء االله له السلامة، آما روى
 فذآرت ذلك له ، صلى االله عليه وسلمیقرأ خلافها فاخذت بيده فانطلقت به الى النبي  النبي صلى االله عليه وسلمقرأ آیة سمعت 

.)8() هلكوا آلاآما محسن، ولاتختلفوا فإ ن من آان قبلكم اختلفوا ف: فعرفت في وجهه الكراهية، وقال   
 

وأخبر به الرسول صلى االله عليه ء بوقوع الخلاف والتفرق فأن ما ذآرتم حقاً من أن القدر الكوني جا: ولقائل أن یقول  
واقعاً  ؟خبراً جازماً من ضرورة وقوعه، فما الفائدة من التنبيه عليه والتحذیر منه إن آان لابد  وسلم  

 
.الاستثناء بإلابعد النفي یفيد التأآيد على ذلك المعنى وهو أنهم ضلوا بعد أن جاءهم العلم ) 4     (4 –البينة ) 3 (       159 –الأنعام ) 2(   105 –آل عمران ) 1(  
     الجدب والقحط العام : السّنة ) 6(     ، ورواه ابن ماجة والترمذي وقال عنه حسن صحيح    187\4آتاب السنة : رواه أبو داود  )5(
  دار الفكر– آتاب الفتن ط - 2215 –رواه مسلم ) 8 (            دار الفكر    – آتاب الفتن ط – 2116 – مسلم صحيح) 7(
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:إن إیضاح ذلك یكون بثلاثة أوجه : فنقول وباالله التوفيق   
 

فهم الكثير مما أشكل أنه یجب أن یميز المسلم بين الأمرالشرعي، والقدرالكوني تمييزاً واضحاً لأهمية هذا المقام في : أولها 
أو على مایبغضه ولایرضاه ، فهمه على من خفي عليه هذا الموضع فأن إرادة االله سبحانه وتعالى تشتمل على مایحبه ویرضاه 

فالإرادة الكونية هي الإرادة التي یقع بمقتضاها آل مافي الكون من امورسواء وافقت شرع االله أو خالفته وسواء جاءت على 
ا إلا مایحبه االله تعالى ویرضاه من عباده، وهيوالإرادة الشرعية هي الإرادة التي لایقع بمقتضاه. أو بغضه وفق رضا االله   

، إذ الأمریعني طلب االله سبحانه فعل مایرضاه  ، فالأمروالنهي موافقان للإرادة الشرعيةافقة للأمروالنهي و الم- من ثم - 
.م فعل مایبغضه ویحبه ، والنهي یعني طلب من االله سبحانه عد  

 
)الحكم (و ) الكتاب ( و ) الاذن ( و ) الإرادة ( و ) الأمر ( و ) الكلمات ( من واالله سبحانه قد بين في آتابه في آل واحدة   

. كونية الوماهو آوني موافق لمشيئته  ، ونحو ذلك ماهو دین موافقة لمحبة االله ورضاه وامره الشرعي) التحریم (و) القضاء( و  
 

© ª » ¬ ®  :  وقال تعالى r q p o n m l k  ) :الأمر الدیني (  ذلك أنه قال في مثال
̄  ° ± ونحو ذلك ، وقال في ( الكوني ) :   ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À وآذلك قوله :

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á على إحدى الأقوال في هذه الآیة .  

  K J IH G F E D C B A   :وقال p  y x w v u t s r qz ) :الإرادة الكونية ( وقال في 
T S R Q P O N M LU   V.  

. ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  °±: وقال نوح عليه السلام   

)Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ )1  :وقال تعالى   
لقدریة ، أمكن التمييزبين آلا الأمرین وهو أن الفرقة والاختلاف واقعان لامحالة وهي الإرادة الكونية افإذا وضح هذا المقام 

. لاتعارض بينهما آما تبين ووأن الأمر الشرعي هو النهي عن الوقوع فيهما   
 

الثاني أن الدعوة إلى مذهب السلف الصالح لهذه الأمة وبيان فساد ماشذ عن هذا المنهج یؤدي الى تكثير الفرقة الناجية 
 أمتي ظاهرین على الحق من لا تزال طائفة ( :  رسول االله صلى االله عليه وسلمروى مسلم في صحيحه قال. المعتصة بالحق 

  .)لایضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى یأتي أمراالله وهم على ذلك 
 

فالطائفة الظاهرة على الحق الناجية ) إحداهما الناجية  (– في إحدى الروایات -  صلى االله عليه وسلموفي حدیث الفرق قال
جماعة من بعدهم، فوجبت الدعوة إلى وال ةنوأهل السوأصحابه  ى االله عليه وسلمماآان رسول االله صلالمنصورة هي التي تتبع 

.ماهم عليه تكثيراً  لسوادهم وتقليصاً لحجم من خالفهم من أهل الأهواء والبدع وآفى بذلك داعياً لنصرو مذهبهم والدعوة اليه   
 

: یقول ابن تيمية رحمه االله   
 

 قد دلا على ظانه لایزال یضا أدلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه ؟ لأن الكتاب والسنةفإذا آان الكتاب والسنة : ولا یقال ( 
طائفة متمسكة بالحق إلى قيام الساعة، وأنها لاتجتمع على ضلالة ففي النهي من ذلك تكثير لهذه الطائفة نسأل االله في هذه الأمة 

. )2() المجيب أن یجعلنا منها   
وف والنهي عن المنكر أصل مفروض على آل مسلم حسب الفدرة والطاقة، بشرط أن لایؤدي إلى فساد الثالث أن الأمر بالمعر

 بل الواجب على آل مكلف أن یأمربالمعروف وینهى عن المنكر بحسب طاقته –اآبرمنه بطبيعة الحال آما تبين في الأصل 
: حتى بتقي العذاب آما في قوله تعالى   

 
44 - اقتضاء الصراط المستقيم ص )2(                            24 ص – 10مية ج مجموع الفتاوي لابن تي )1(  
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:یقول ابن آثير في تفسير الآیة   
 

فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك یوم : فرقیخبر االله تعالى عن أهل هذه القریة أنهم صاروا الى ثلاث (
أبى  فلما أي) Î Í Ì Ë Ê ( : قال تعالى... السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه 

اة جفنص على ن) e d (  ارتكبوا المعصيةأي )\ [̂  _̀  c b a ( الفاعلون قبول النصيحة
اء من جنس العمل، فهم لایستحقون مدحاً فيمدحوا، ولا ارتكبوا زلمين، وسكت عن الساآتين، لأن الجالناهين وهلاك الظا

  .)2(هل آانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين : عظيما فيذموا، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم 
 

، وبالتحدید في أواخر خلافة علي  )3(ل الهجري وقد عرف الواقع الإسلامي بدایة التفرق مع حلول النصف الثاني للقرن الأو
أولا آفرقة سياسية دعت الى الخروج على علي رضي االله عنه، وقد أدى بها ) الخوارج ( رضي االله عنه، فقد ظهرت بدعة 

ة الأمر إلى أن انتهجت نهجاً معيناً في النظر للنصوص حتى تصل إلى مفهومها السياسي الذي آانت تدعوا إليه من ضرور
بظاهریة شدیدة وغلو شدید في النظرللنصوص مع ومن ثم تبلور لها منهج فكري محدد اتسم الخروج على علي ومعاویة معاَ ، 

زید بن وهب قال عن علي ابن أبي روى .  رسول االله صلى االله عليه وسلم آونهم آانوا متشددین في العبادة وصدق فيهم قول
 یخرج قوم من أمتي یقرؤن القرآن یحسبون انه لهم وهو عليهم( :  یقول عليه وسلمرسول االله صلى االله سمعت : طالب قال 

.  مسلم وأحمد رواه ) السهم من الرميةصلاتهم تراقيهم یمرقون من الإسلام آما یمرق لاتجاوز   
 

 مما سيتضح لنا -سلطانا ثم یبعت بعدها الرافضة الذین تخفوا وراء ستار التشيع لأهل البيت، وابتدعوا في الدین مالم ینزل به 
فغيروا وبدلوا وردوا الأحادیث الصحيحة واتخذوا طریقهم إلى ذلك الطعن في صحابة  –أثناء دراستنا التفصيلية لهذه الفرق 

ين الراشدین أبا بكرالصدیق والفاروق عمر مامبل تطاولوا إلى رمي الإ... آأبي هریرة وغيره رسول االله صلى االله عليه وسلم 
، بل منهم رسول االله صلى االله عليه وسلمتحت دعوى أنهما اغتصبا من الإمام علي الخلافة والولایة بعد  - عياذاً باالله -بالكفر 

لایحرق : (  ذلك فقالوا ى فحرقهم علي جزاء لهم عل- آالسبأیة -من غلا أآثر من ذلك فادعى الألوهية لعلي رضي االله عنه 
. )4() بالنار إلا ربها   

 
.مثالاً لما یؤدي إليه التطرف والغلو من تنكب للصراط المستقيم، وانحراف عن الطریق القویم ) آالخروج ) ( لرفض ا( فكان   

 
: یقول ابن تيمية   

 
فعاقب واول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ( 

وطلب قتل عبداالله بن سبأ فهرب منه وأمر بجلد من یفضله ، قاتلوه فقاتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهمالطائفتين أما الخوارج ف
.)5( رواه البخاري –خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرثم عمر : ،وروي عنه من وجوه آثيرة أنه قالعلى أبي بكرالصدیق وعمر  

آالمعتزلة الذین طغوا وبغوا على  ة ثم انقلبت إلى الوجهة السياسيةوقد ظهرت آذلك فرق عدیدة بدأت في أولها بصبغة فكری
من خالفهم حين تمكنوا من مقاليد الأمور أیام الخليفة المأمون العباسي فأجبروا العلماء على الإقرار بعقائدهم الفاسدة من 

ابتدعوه من أن المسلم الله الثابتة له وما ادعائهم خلق القرآن وأنهم أهل العدل لانكارهم القدر،وأهل التوحيد لتعطيلهم صفات ا
آثيرمما استهواهم إليه الشيطان فطغوا وبغوا وغيرذلك ! العاصي مخلد في جهنم في منزلة بين المنزلتين،الكفر والإسلام 

  .الداعية إلى الحریو الإنسانية في الإعتقاد والعمل وآانوا بذلك أول من خالف مبادئهم 
      

جاء وهي الطامة التي أتت على الوادي فنشرت الفساد في المجتمع الإسلامي لما ادعته من أن المسلم هو من ثم آانت بدعة الإر  
 

  208 / 12ة  راجع الفتاوي لابن تيمي )3.        (مكتبة الریاض الحدیثة .  ط– 258 / 2:  تفسير ابن آثير  )2 (                                          165 -164 الأعراف  )1(
279ص  / 1 الفتاوي لابن تيمية ج  )5                (208 ص – 13راجع الفتاوي لابن تيمية ج )  4(  
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، وجهل أصل دین  وإن خالف أصول الشریعة وعقائدها وناقض التوحيد بفعله! بالشهادتين لفظاً دون اي التزام بالعمل نطق 
 االله سبحانه بالألوهية والربوبية بل زعموا أنه لایضرمع إیمان معصية آما لاینفع اء الذي تطابقت عليه دعوتهم من افراديالأنب

وأن المسلم سيدخل الجنة بلا ریب دون أن یرد الجحيم مهما أتى من أفعال، ففتحوا باب الفساد والاستهتار ! مع آفر طاعة 
.  وانحلال بما نشروا من مبادىء بالشعائر والشرائع، وجرأوا الناس على حدود االله تعالى، فكانوا دعاة فسق  

 
ى استقصاء أسماء الفرق التي نبعت في الإسلام، فإن ذلك ماسيدور عليه البحث تفصيلا خلال لونحن في هذه التقدمة لانقصد إ

والمرجئة والروافض والمعتزلة والصوفية والقادیانية  آالخوارج -دراستنا للفرق الكبرى المؤثرة في الواقع الإسلامي 
 ولكنها مجرد عجالة تنقلنا إلى ذلك الواقع الأليم الذي عاشه المسلمون ممزقين بما جنته عليهم تلك الفرق من -... بهائية وال

.تشتت وضعف   
.وان مایهمنا في هذه العجالة أن ننبه إلى أمرین هامين بالنسبة لما نشأ من فرق في الإسلام   

 
الجق بالباطل فأخرجت للناس بدعها وضلالها تحت لافتات إسلامية، وقي قوالب ان آل فرقة من تلك الفرق قد ألبست : أولهما 

. إسلامية ليغتر بها العامة فيتبعوهم معتقدین أنهم على الكتاب والسنة مقيمون، ولمذهب السلف الصالح متبعون   
 

: یقول ابن القيم في إغاثة اللهفان بعد آلام عن التحيل الباطل   
 

فجعلها سترة وجنة یتستر بها من ارتكب مانهى أخرجه في وصل التوصل بها إلى ماهو ممنوع منه، وإنما غرضه الت( ... 
. قالب الشرع، آما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزیه   

.وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي   
.وعقوبة الجناة سة  قالب السيايوأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان ف  

وأوليائه وأنصاره في  ب رسول االله صلى االله عليه وسلموأخرج الروافض اللإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحز
.قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالتهم   

. رف ومحبة االله ونحو ذلكوأخرج فسقة المنتسبين إلى الفقروالتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقروالزهد والأحوال والمعا  
 زهز االله وحده فليس هاهنا وجودان خالق الإتحادیة أعظم الكفر والإلحاد فس قالب التوحيد وان الوجود واحد لا اثنانوأخرجت 

.ومخلوق ولا رب ولاعبد بل الوجود طله واحد وهو حقيقة الرب   
لو آام الرب : ت، أفعالها وأعيانها في قالب العدل، وقالوا وأخرجت القدریة إنكار عموم قدرة االله تعالى على جميع الموجودا

.لهم فأخرجوا تكذیبهم بالقدر في قالب العدل قادراً على أفعال عباده لزم أن یكون ظالماً   
.وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

بدعهم في قوالب متنوعة بحسب تلك البدع فكل صاحب باآل لایتمكن من ترثيج باآله الإبإخاجه وأخرج أرباب البدع جميعهم 
  . )1() في قالب حق 

   
فهذا المعنى ینبغي أن یتعمقه الإسلاميون في هذا العصر المضطرب المائج بالفتنة القولية والفعلية ،حتى لایخدعهم عن دینهم 

.الصحيحة مزیف، فينقادوا ورائه غافلين، وهم یحسبون أنهم مهتدون خادع ولایزیف لهم الأصول الإسلامية   
 

والثاني أن آل فرقة من تلك الفرق قد جاءت بما یضاد الأخرى فالخوارج تشددوا وتنطعوا حتى أخرجوا المسلمين من دائرة 
. الله الإسلام وجعلوا مرتطب المعصية آافراً مخلدا ًًفي النار وأشاعوا اليأس والقنوط من رحمة ا  

 
التوحيد بأقواله وأفعاله ،وأوجبوا أن یدخل بينما المرجئة تساهلوا وتسيبوا حتى أدخلوا في الإسلام آل منتسب اليه وإن ناقض 

.الجنة آل ناطق بالشهادتين دون حساب فأشاعوا الفسق والمعاصي في الناس   
 

يد بذلك التعطيل، بينما المجسمة قد أثبتوا له سبحانه آذلك المعتزلة قد عطلوا صفات الباري سبحانه ، وادعوا العدل والتوح
  .آما هي للبشر تعالى االله عما یقولون علواً آبيراً   جوارح

  
81 ص 2إغاثة اللهفان ج ) 1(  
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ن الإرادة الإنسانية مطلقاً وأثبتت القدر وجعلت الإنسان بلا إرادة ولااختيار،بينما القدریة أطلقوا الإنسان موالجهمية أنكرت 
.مشيئة االله تعالى وأنكروا القدر، وجعلوا الإنسان یفعل مالایشاء االله سبحانه   

 
أو مفرطين، وهكذا الإبتداع والغلو والتطرف لایؤدي فكل فرقة جاءت بطرف النقيض مع غيرها، وآانوا جميعاً إما مفرّطين 

. الجماعة إلا إلى مناقضة الكتاب والسنة والشریعة الوسيطة التي عليها أهل السنة و  
 

: االله دراز  یقول محمد عبد  
 

تأآيدها، وبدلاً من أن یجعلوها في مقابل التي غاب عن المعتزلة وإذن فبدلاً من ان یؤآد الأشاعرة القدرة الإلهية الكاملة ( 
  . )1() ة من أجل القدرة  قد ألغوا تقریباً الحكم- نجدهم بدافع الحمية وقلة الحنكة النظریة -التي حاول المعتزلة إبرازها الحكمة 

 
العقل وحده أصل علمهم ویجعلون القرآن والإیمان تابعين له، وآثيرمن المتصوفة المتكلمة یجعلون : ( ویقول ابن تيمية   

یذمون العقل ویرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه ویقرون من الأمور بما یكذب به صریح 
  .)2()  الطرفين مذموم العقل، وآلا

 
وسط في باب أفعال االله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر والجبریة النافين " المسلمون " وهم : ثم یقول رحمه االله تعالى 

جئة وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدیة الذین یقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار وبين المر. لحكمة االله ورحمته وعدله 
.الذین یجحدون بعض الوعيد ون ومافضل االله به الأبرار على الفجار   

 
غالي في بعضهم الذي یقول فيه بإلهيته ، أو نبوة أو عصمة مبين الرسول االله صلى االله عليه وسلم وهم وسط في أصحاب 

  .)3() يار هذه الأمة خیفسقه وهم  والحاقد منهم الذي یكفر بعضهم أو
 

وسط في توحيد االله واسمائه وصفاته وفي الإیمان برسله وآتبه وشرائع دینه ،لم یحرم  "  المسلمون"فهم : ( ویقول آذلك 
ولم یحل لهم شيئا من الخبائث آما استحلها النصارى ،ولم یضيق عليهم باب عليهم شيئاً من الطيبات آما حرم على اليهود، 

. طهارة الحدث والخبث آما رفعته النصارى ولم یرفع عنهمالطهارة والنجاسة آما ضيق على اليهود،   
 

ولا غلوا في الأنبياء والصالحين آغلوالنصارى ،ولا بخسوهم حقوقهم آفعل اليهود ولم یستكبروا عن عبادته آفعل اليهود 
  .)4 ()ا بعبادته أحداً آفعل النصارى ،وأهل السنة والجماعة في الإسلام آأهل الإسلام في الملل وولاأشرآ

 
... الشریعة جاریة في التكليف على الطریق الوسط الأعدل والآخذ من الطرفين بقسط لاميل فيه : ( الشاطبي ویقول   

  .)5() فإذا نظرت في آلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط           ..... 
 

ألم یتناولها !  والتي بادت فيما باد من الأیام ؟لماذا ندرس تلك الفرق القدیمة البائدة التي عفى عليها الزمان ،: ولقائل أن یقول 
 الأئمة في آتبهم التي وضعوها عن الفرق والملل والنحل ففندوا تلك الآراء ،واظهروا باطلها وأبانوا مقاصدها ؟

 
لداء أن هذه الفرق قدیمة حدیثة في آن واحد، فإن امتداداتها لاتزال تسري مسرى الميكروب في الجسم ینخر با: والجواب  
المهلك ،فنحن لانزال نسمع من هنا وهناك على امتداد رقعة الأرض الإسلامية افكاراً ممسوخة لآراء المعتزلة یتشدق بها 

أن العقل هو الحاآم في حياة الأنسان وأنه  من المتعالين الذین استهوتهم حضارة الغرب وأساليبها فادَّعوا بعض المغرضين
لتقبع في زاویة " ماوراء الطبيعة " ار الحضاري الحدیث إلا باتباع العقل وحده وترك أمور ولاعلو لنا في خضم التيلانجاة 

    في .... " أما أن تتدخل ! المشاعر وتلهب العواطف في بعض الأحيان ليس إلا " من زوایا الوجدان الإنساني آذآرى تغذي 
   تلك یتسترون وراء أفكارالإعتزال التي مهدت لهم أقوالهم وهم في  طرق حياتنا ومعيشتنا وأساليبنا فهذا هو الخطروالتأخر،

 
8ص  / 1الجواب الصحيح ج) 3                          (338الفتاوي ص) 2                                 (69دستور الأخلاق ص  ) 1(  
.اب المقاصد ت  وبعدها آ163ص  / 2الموافقات ج ) 5                           (6ص  / 1الجواب الصحيح ج) 4(  
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الطریق إلى ماادعوه من سلطان للعقل على الشرع فأمنوا من الناس أن یرموا بالإلحاد والزندقة ،واستطاعوا بث أفكارهم 
.الخبيثة المغرضة تحت شعار الإسلام منتسبين لإلى الإعتزال صراحة تارة ، والى التقدمية تارة أخرى   

 
على شرعه بما لم ینزل به سلطاناً ،فضل خوارج بتنطعهم في الدین وافترائهم على االله والزیادة آما لانزال نرى افراخ ال

ضاقت عقولهم عن أن یجمعوا أطراف الإسلام ویضّموا أدلته بعضها یحسنون صنعاً سعيهم في الحياة الدنيا وهم یحسبون أنهم 
داً عن ضيق الأفق وانغلاق العقل، لانزال نراهم بين أظهرنا فيفهموه فهماً سليماً بعيداً عن التطرف والزیغ وبعيالى بعض 

 خلاف بقایا المعتزلة الذین لم یعد لهم وجود آجماعات وإنما آدعوات فردیة تظهر من -متمثلين في جماعات تدعوالى ضلالها 
صون، فهم شباب مخل. ه  وتؤثرفي الشباب المخلص المتعطش للعودة إلى دینه وعقيدت-خلال فكر أو آتابات صحفية أو غيرها 

وانها لشهوة خفية ، حيث یظن المرء أنه وحدة على حق ،  وشهوة التشدد، - آما سيتبين بعد -ولكنهم وقعوا فریسة الحرفية 
! وآل الناس على باطل   

 
أنهم ، ونائبه ویعتقدون في بشر أنهم یعلمون الغيب ،ویتصرفون في ذرات الكونووأما الذین یؤمنون بالإمام المعصوم 

 الذین - الضالون المضلون - هم الروافض كوهم یقدسون العتبات ویطوفون والأضرحة وأولئ! لایموتون إلا باختيارهم 
 أن یقيموا لهم دولة قویة بل وان یهددوا ما جاورهم من دول - لما تقهقرت السنة وعلت البدعة وسادت الفرقة -استطاعوا 

.مجتمعة معاً    
 
 نراهم قد ألغوا عقولهم -نظریة  وهم من الشباب المثقف الجامعي ثقافة علمية أو -نرى الشباب المسلم ثم أليس عجيباً  أن  

ویترآون نور یستمعون إلى الدجل والخرافات والجهل واتباع المنامات " الصوفية " وغسلوا أدمغتهم وانخرطوا في صفوف 
إلى غير ذلك ... ویمر بهم في مراحل اليقظة والإنبهار ! ناء والاتحاد القرآن وضياء السنة والسبيل القویم ليأخذهم الشيخ إلى الف

.الذي به آلف االله العباد اء العقل والتمييزنف! من مراحل ماأنزل االله بها من سلطان وحقاً إنه لفناء   
 
والدرس والبحث والعمل إنه من أعجب العجب أن یقود جاهل هذه القافلة من الشباب الذین أستناموا للراحة من عناء التفكير  

فهل ظنوا أنهم یرتوون روحياً عن هذه . وسلموا أنفسهم بهذه السهولة إلى رؤوس الشياطين من الإنس ليضلوهم عن سبيل االله 
 المهم أنهم قد تخلوا عن قافلة الجهاد في سبيل االله وإقرارلا إله إلا االله في الأرض ، وهو عين ما یيتغيه  !ربما ! الطریق ؟

. ضون المغر  
 

وإذن فلابد من الكتاب ولابد من البيان ،ولابد أن یقف الشباب على أرض صلبة واضحة المعالم ،ولابد أن یؤسس البنيان على 
) .لایستقيم الظل والعود أعوج : ( قواعد سليمة متماسكة فقد قيل بحق   

 
محددة بحدود وضوابط هي مااختطه السلف  لنا شخصية متميزة مالم تتحدد  تخلص من الفرقة ولن نعود الى القوة ،ولن ن

.نيا والآخرة دیدفع إلى الأمام في آل مجالات الحياة ویعود علينا بخير الواف رالصالح لنا من منهج قویم یقوّم الإنح  
 

للتاریخ الفكري لفرقة المبتدعة الذین جنوا على ماضي  ومراجعة  فدراستنا هذه وإن آانت في ظاهرها دراسة للماض،
 حيث أنها تكشف جذور البلاء الذي یشتت قوى الإسلاميين ویفرقهم شيعاً ، من  )1(لمين ، إلا أنها دراسة حاضرة آذلك المس

ویجعل بأسهم بينهم شدیداً ، بل هي نور یضيء لشبابنا طریقه وسط هذا الظلام الفكري المفتعل الذي لایخدم إلا أعداء الإسلام 
. سواء الداخلية أو الخارجية –لى ببيان اسباب الخلاف بين طوائف الملة وسنبدأ إن شاء االله تعا. وشانئيه   

 
 بدراسة أسباب الخلاف الذي یقع بين  - وهو ما بين أیدینا حاليا -وستقع الدراسة إن شاء االله تعالى في عدة آتيبات تبدأ أولها 

.ة وصياغتها في الماضي والحاضر طوائف الملة الداخلية والخارجية ، وایضاح تاثيرها على الشخصية الإسلامي  
 

نبدأها  - ماأمكن - الحدیث عن الفرق بشكل متتابع حسب ظهورها على مسرح الاحداث - بأذن االله تعالى -ثم یتبع ذلك 
إلى غير ذلك من أسماء آثيرة لعبت دوراً  في ماضي المسلمين ،... بالخوارج ثم الروافض ثم المرجئة فالمعتزلة والجهمية   

 
وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن ان المخاصمة آانت مع قوم انقرضوا بل الواقع أنه مامن بلاء آان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود : ن الدهلي یقول ولي الدی) 1(

  .26/ الفوز الكبير ) لتتبعن سنن من قبلكم ( اليوم بطریق الأنموذج بحكم الحدیث 
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 وسنضرب الذآر صفحاً عن فرق بادت وأندثرت وطویت صفحاتها واختفت آثارها حتى لایكون ولاتزال آثارها تعيش بينهم
.البحث نظریاً مجرداً ، بل یظل مرتبطاً بحياة الإسلام الواقعية المعاصرة   

 
: سم الى  في المسلمين ، والتي أدت الى تفرقهم وتشتتهم شيعاً ، تنق– ولاتزال – أن العوامل التي أثرت –ذآرنا فيما تقدم   

 
. عوامل داخلية -1  
. عوامل خارجية -2  

 
أوالإتحراف الفكري أوالأغراض  للترآيب الإجتماعي ةفالعوامل الداخلية هي تلك التي تنشأ في داخل آيان الأمة نتيج

من بعضها الى غير ذلك من أیباب تؤدي الى انقسام الأمة على نفسها تعصباً لفریق منها ضد فریق ، أو جهلاً .... الشخصية 
. بالحق آله أو بعض ، أو بغياً  منها على أخرى غلى غير ذلك آما سنبين بعد بشيء من التفصيل   

 
والعوامل الخارجية غنما المقصود بها تلك الأسباب التي أثرت في الأمة من خارجها نتيجة لأحتكاآها بمن سواها من الأمم 

ً ، أو الترجمة ونقل المعارف وقد استتبع ذلك أن دخلت على المسلمين مفاهيم واجتماعياً نتيجة الفتوحات مثلااحتكاآاً فكریاً 
جملة وتفصيلاً ، فعملت غملها في إشاعة التفرق وتشعب الآراء وتصورات وأفكار وعادات غریبة عن الكيان الإسلامي 

. والأهواء بعد أن تعددت الموارد التي یُستقى منها   
 

اسة العوامل الداخلية ، أذ هي الأولى بالمبادرة والعلاج بين الإسلاميين ، لأنها ناشئة من بين  بدر– بعون االله تعالى –وسنبدا 
  . )1(  ¥ ¦§| { ~ � ¡ ¢ £ ¤   :وقد قال تعالىأنفسهم 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11الرعد ) 1(  
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 الفصل الأول 
 

  العوامل الداخلية
: تمهيد   

 
رج النشأة والتكوین ،نجدها وقد استنفرت أحسن مافي أفرادها من الإمكانات والمواهب  على مدا– أي أمة –حينما تدرج أمة 

، آما نجدها آذلك وقد أماتت مابين أفرادها من نزاعات هدامة والقدرات في آافة المجالات السلوآية والإجتماعية والعلمية 
هر على مسرح الحياة قویة فتية لامجال للضعف تخرج بها عن طریقها المرسوم ، فنجدها تشق طریقها بقوة وبسرعة حتى تظ

إلى طورالإستقرار والتوسع الذي غالباً مایصاحبه الغنى بعد الفقر ، والترف بعد ثم لاتلبث أن تصل . والتفرق بين أبنائها 
 افرادها في الأنشغال یبدأيئاً بمشاعرالقوة والأندفاع مشاعر الترف والتنعم ، الخشونة ، والحضارة بعد البداوة فتستبدل شيئاً فش

بما بين أنفسهم بدلاً من الإنشغال بمن هم خارج آيانهم من أعداء متربصين ، فقد أمنت حدودهم وتوسعت رقعتهم ، فإذا حدث 
ذلك وابتدع آل صاحب هوى بدعة اتبعه عليها فریق فيتعادون ویتخاصمون ، ثم یتنافرون ویتحاربون ، فيصيبهم الضعف 

.وتبدا دولتهم في الأفول ، وینقصها الأعداء من أطرافها فيكون ذلك مؤذناً بظوالها وخرابها ویطمع فيهم أعداؤهم   
 

وعلى قدر الدافع الرئيسي الأول الذي اندفع به مؤسسوا الأمة وبناتها ، ومدى إخلاصهم وصدقهم في تلبيته یكون مدى توسعها 
. لزمان وانتشارها في المكان ومدى طول بقائها واستمرارآثارها في ا  

 
 الدافع – ولایزال – والإسلام هو أقوى من قدّمولذلك فالدافع الدیني هو اقوى الدوافع التي تقوم عليها الأمم وتنشأ بها الدول 

حتى حملهو على اآتساح العالم المتحضرآنذاك واخضاعه بقوة  بعقيدته الحقة الصافية وآتابه الإلهي المنزل –القاهر لمعتنيقيه 
. ن الكلمة ، فعلى السيف والقلم معا تعتمد الأمم في نشر مبادئها وتوطيد أرآانها ودعائمها السيف وبرها  

 
) : مقدمته ( یقول ابن خلدون في   

 
د ها من شظف العيش والبسالة والإفتراس والإشتراك في المجشلأن الجيل الأول لم یزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوح( 

والجيل الثاني متحول . ية محفوظة فيهم فحدّهم مرهف ، وجانبهم مرهوب ، والناس لهم مغلوبون فلاتزال بذلك سورة العصب
الواحد حالهم بالملل والترف من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف الى الترف والخصب ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد 

بعض الشيء وتؤنسُ منهم انة فتنكسرسورة العصبية الاستطالة الى ذل الاستكزبه وآسل الباقين عن السعي فيه ، ومن ع
.... المهانة والخضوع ویبقى لهم الكثير من ذلك بما أدرآوا الجيل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا اعتزازهم   

 
 ویبلغ أما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة آان لم تكن ویفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر

تاجين ومن النساء والولدان المح من النعيم وغضارة العيش فيصيرون عيالاً على الدولة  )1(فيهم الترف غایته بما تفنقوه 
للمدافعة عنهم وتسقط العصبية بالجملة وینسون الحمایة والمدافعة والمطالبة ویلبسون على الناس في الشارة والزي ورآوب 

. )2(..) بها وهم في الأآثر أجبن من النساء على ظهورها فإذا جاء المطالب لهم لم یقاوموا مدافعتهالخيل وحسن الثقافة یموهّون  
  

 خاصة بعد انتقالها من الخلافة إلى – من الأمم ا آما تمثلت في غيره–وقد مرت أمة الإسلام بتلك الأطوار آلها ، وتمثلت فيها 
ت الدنيا تأتي الى المسلمين وهي راغمة ، أخذ الشيطان یعمل عمله في أوبدأن وصلت الى حد الترف والتنعم ، فلما . الملك 

من أبنائها ، مستعيناً عليهم بما في داخل أنفسهم من ضعف تارة ، وبما ورد إليهم من ثقافات تتناقض مع أساس نفوس الضعفاء 
تاآة لاتظهر في أمة إلا أضعفت بنيانها ، فظهرت فيهم أمراض فكریة وقلبية ف تارة أخرى –آن ر الق–ع علمهم بعقيدتهم ومن  

 
.  نشرة علي عبد الواحد وافي  546  / 2تنعم بعد بؤس ، انظر حاشية المقدمة :  تفتق  )1(  
ون للدول استقرأها من آثير وضيح فكرة الترف العقلي الذي أصاب المسلمين في بدایة القرن الثاني ،  وملاحظة ابن خلدت،  نقلنا هذا النص لابن خلدون ل170 المقدمة ص   )2(

.  ول الى الحالة التي وصفها حمن الدول الإسلامية ولكنها ليست قاعدة عامة في أن الجيل الثالث یت  
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:هم هذه الأمراض أو. وفرقت أبناءها ومزقت أوصالها   
 

  اتّباع الهوى-1
  التعصب -2
  الجهل -3

 
نخرجها من زوایا العقول التي ربما  ها للإسلاميين في هذا العصر حتىلقي عليها ضوءاً  یكشفنوسنحاول دراسة هذه العوامل ل

تكون متأثرة بها دون أن تكتشف حقيقة العلة الكامنة فيها لعدم العلم بها ابتداءاً  ، فهذه العوامل ذاتها هي التي مازالت تنخر في 
. مية في القدیم جسد الكيان الإسلامي النامي في هذا العصر آما فعلت في آيان الدولة الإسلا  
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 المبحث الأول 
 

 إتباع الهوى 
 

: الهوى بين اللغة والشرع   
 

:جاء في لسان العرب لابن منظور   
وق ، ته إذا ألقيته من فیأهو: یقال :  سقط من فوق الى أسفل ، واهواه هو :نهوى ویانا واویاّ وهْوى هَویاّ وهُیهْ, هوى بالفتح {

.  قوم لوط أي أسقطها فََهَوت أي سقطت نیعني مدائ )p o    ( :وقوله عز وجل   
 
.هوى النفس وإذا أضفته إليك قلت هواي : مقصور : والهوى    

.العشق یكون في مداخل الخير والشر وهوى النفس إرادتها والجمع أهواء : الهوى : ابن سيده ...   
. للشيء وغلوته على قلبه نسانلإالهوى محبة ا: قال اللغویون   

.  Ä Ã Â Á  : قال تعالى   

  .     f e d c bg  : وجل وقوله عز وجل ونهاها عن شهواتها وماتدعوا إليه من معاصي االله عز:  معناها
   .)1(} اجعل افئدة من الناس تریدهم : معنى الآیة یقول : قال الفراء   
 

: وفي تاج العروس   
.في مداخل الخير والشر یكون : قال ابن سيده (   

.وقال غيره من تكلم بالهوى مطلقاً لم یكن إلا مذموماً حتى ینعت بما یخرج معناه آقولهم هوى حسن وهوى موافق للصواب   
) .أهواء : إرادة النفس والجمع : والهوى   

 
. أخرى نقد وردت بمعنين أصليين یتفرع عنهما معا) هوى (مما تقدم نرى أن مادة   

 
.یعنى السقوط من فوق )منكّر( هوى : أولهما   

.یعني ميل النفس إلى الشيء محبة ورغبة وإرادة ) : مقصوراً بتعریف الألف واللام ( الهوى : وثانيهما   
 

.وقد ورد الشرع بمثل المعنيين   
:ففي الأول   
)C B A )2       :قال تعالى   

. أي أسقط فأهوى   )p o  )3           :وقال تعالى    

.هلك     )c b a  ̀_ ~     )4         :ل تعالى  وقا  
 
: في الحدیث الشریف و  

  )5()  یتصعد فيه الكافر سبعين خریفاَ ثم یهوى به ( ...صلى االله عليه وسلم قوله 
 
: في الثاني و  

 
مسند الإمام أحمد ) 5  (                  81 – طه ) 4(                    53  - النجم ) 3(                 1  - النجم ) 2(             371 ص15 لسان العرب ج ) 1(  
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        )ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É )1  :قال تعالى    
         )È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À )2            :وقال تعالى 

  )O N M L K U T S R Q P   )3  :وقال تعالى

    )Å Ä Ã Â Á À  Ê É È Ç Æ  )4¼ ½ ¾ ¿          :وقال تعالى 
 

: وفي الحدیث الشریف   
  :صلى االله عليه وسلممارواه أحمد بسنده عن أبي برزة قال 

   )5() . أنما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ( 
  )6( . )إلا من أشرب من هواه ( : وفي مسلم والمسند 

  )7( . ) قبل أهوائهم یبدؤن أعمالهم (: وفي الموطأ 
.وآلا المعنيين متصل بالآخر صلة السبب بالنتيجة   

 
: ففي الحدیث روى الدارمي في المقدمة بسنده   

) 8() إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم یهوون في النار (    
) 9() . إنما سمي الهوى لأنه یهوي بصاحبه : ( عبي شوفي الأثر عن ال  

 
: للراغب الأصبهاني وورد في مفردات القرآن   

 
إلى الشهوة ، ویقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة ، وقيل سمي بذلك لأنه یهوي بصاحبه في الدنيا إلى آل ميل النفس :  الهوى (

Â Á À     :االله تعالى ذم اتباع الهوى فقال وقد عظم . سقوط من علو إلى أسفل والهُويّ . واهية ، وفي الآخرة الى الهاویة 
 ÃÄوقال   T S R    جمع تنبيهاً  على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر ثم هوى آل واحد  قاله بلفظ الفإنما

  )10(  .)لایتناهى ، فإذا أهوائهم نهایة الضلال والحيرة 
 

: حقيقة الهوى   
 

: نخلص من ذلك آله في تعریف الهوى إلى أنه   
 

.هو ميل النفس إلى ماتحبه وترضاه : لغة   
 

   )11(. هو ميل النفس إلى نيل شهوة تلائم طبعها أو اتباع شبهو توافق عقلها : ً  شرعا
 

التعویل و اهواءهم فلم یأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الإفتقارإليها  اتبعوالذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم :(یقول الشاطبي
  ائهم ، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك ،  ا عنها ، بل قدموا أهواءهم واعتقدوا على آروحتى یصدرعليها 

 
                 40،41النازعات ) 4            (             3 –النجم ) 3(                                                                43 –الفرقان ) 2  (                       26 –ص ) 1(
        35/  ص  ) 8(                        88  -ص ) 7 (                      231، ومسلم الإیمان ص 386ص  / 5أحمد ج) 6(      420 ص 4سند احمد ج م) 5(
548 –فردات الم)10                                             (.   ذم الهوى لابن الجوزي وروي مرفوعاً للدارمي في المقدمة  ) 9(  
فقد شاع هذا المصطلح في عهد الصحابة والتابعين وبعد ذلك في ) اهل الأهواء والبدع (مما یجدر ملاحظته في هذا المقام هو ماجرى على أقلام أئمة السلف من اصطلاح ) 11(

أن الهوى یطلق على متابعة النفس على وجه  معانيه وهو أتباع الشبهات ، الكتب عامة ، فدل ذلك على نوع من التقارن بين الأهواع والبدع وذلك یعني تخصيص لفظ الهوى بأحد
وأما الإصطلاح الدارج في آثار السلف فإننا نلحظ فيه تخصيصاً لمعنى الهوى بما هو مؤد إلى البدعة عامة ، والبدعة تكون نتيجة للأهواء فالذم .  العموم سواء بمعصية أو بدعة
. البدع تنشأ عادة من الشبهات والشهوات معاً ، فهنا یكون اصطلاح أهل الأهواء مطابقاً لأهل البدع تماماً  نالنتيجة أحياناً أخرى ، إلا إذا قلنا أواقع على السبب أحياناً وعلى   
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 مال إلى الفلاسفة وغيرهم ، ویدخل في غمارهم من آان منهم یخشى ومن  )1( أهل التحسين والتقبيح مهؤلاء هوأآثر 
   )2() . لنيل ماعندهم أو طلباً للرئاسة السلاطين 

 
: وتفصيل هذا الكلام أن الهوى قسمان   

 
.  أو اتباع  شبهة )3(نيل شهوة   

 
هواها فيلهث وراء مطمع دنيوي أو غرض شخصي آجاه أو مال اومنصب ، فيقدم مااشتهته نفسه فصاحب الشهوة یُتبع نفسه 

وهذا القسم . ما تأویلاً للحكم الشرعي أو إغضاء عنه وازوراراً عن اتباعه على ماشرعه االله ، ویعرض عن الطلب الشرعي إ
.أهون القسمين وأظهرهما لصاحبه والناس   

 
. والثاني هو الذي یأتي صاحبه من قبل الشبهات   

 
لهوى ، بالنسبة للدليل ثلاثة للشبه یُتبع فيها ا تكون لادليل عليها البتة ، بل یمكننا أن نتصور اقساماً نوالشبه العارض لایلزم أ

.الشرعي  
 

: ومثالها )4() البدعة الحقيقية ( شبهة لادليل عليها البتة في الشریعة ، وهي تؤدي إلى ماأسماه الشاطبي : أولها   
   

يه طلاق إذ لادليل في جملة الشرع ولاتفصيله علإوهذا النوع یتبع الهوى ب... ترك الزواج وصيام الدهر وقيام الليل دون النوم 
. خاصة الذین یشرعون لأنفسهم من الدین مالم یأذن به االله ) صوفية ال ( ویظهر هذا القسم في فرقة  

 
.)4() ضافية لإة ادعالب( شبهة عليها دليل مجمل ولكن ليس عليها دليل مخصوص وهي تؤدي الى ماأسماه الشاطبي : وثانيهما   

 
.  ، وهي تتعلق بالبدعة من جهة أن الدليل لم یدل عليها تفصيلاً  فهي تتعلق بالسنة من جهة أن الدليل دل عليها جملة  

. ومثالها التزام صوم النصف من شعبان   
 

ومن ذلك تخصيص الأیام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً ، آتخصيص اليوم : ( یقول الشاطبي 
  بقصد مثله فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم یكن بحكم الوفاق أو...الفلاني بكذا وآذا من الرآعلت أو بصدقة آذا وآذا 

) . أهل العقل والفراغ والنشاط آان تشریعاً زائداً    
 

 لامن قبل الدليل ، وهذه آثيراً مایكون – أي تطبيق الواقع على الحكم الشرعي -ة التي تعرض من قبل المناط الشبه: وثالثهما 
نما الأمر فيها أن صاحبها یقدم أمراً شرعياً على أمر شرعي آخرهو اولى منه بالتقدمة ، وأدعى عليها دليل شرعي صحيح ، وأ

ولا یكون .  القدرة على الترجيح والنظر في الأدلة لااآتمال، ونسب لمقصد الشریعة دون تمحيص للأدلة أللمصلحة الشرعية و
.ن عند غياب العلم الهادي للحق ، لایكون إلا الهوى المُردي للحق ذلك إلا باتباع ماتميل إليه النفس في طبيعتها المرآبة ، فإ  

 
،  في موضعها من البحث – في جانبي العقيدة والدعوة –وهذا القسم الثالث هو ماسنرآز عليه في الأمثلة التي سنوردها بعد 

لسوي ، ولندرة من تعرض إليها ، إلى جانب ماشاع فيه من انحرافات عن الطریق الانتشارها في الواقع الإسلامي المعاصر
. بالبحث والتفصيل   

 
وآثيراً ماتعرض الشبهة للعقل ، ولاغضاضة في ذلك فقد آانت الشبهات تعرض على الصحابة رضوان االله عليهم ، ویحدثون 

هما عن حيفيهدیهم إلى الطریق السدید في ذلك الأمر آما روى البخاري ومسلم في صحي بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم
: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : أبي هریرة قال   

 
176 / 2الإعتصام ) 2                 (.المقصود بهم المعتزلة ومن جرى مجراهم في تقدیم العقل على الشرع سواءأعلن ذلك آالمعتزلة أو أخفاه آالخوارج والمرجئة ) 1(  
محمودة هي ماأقرها الشرع  وآانت من طریق الحلال آشهوة النكاح ، والمذمومة مالم تكن عن طریق الحلال آالزنا، والشهوة  الشهوة إما محمودة وإما مذمومة ، فال) 3(

.  وبعدها 286ص  / 1للشاطبي ج } الاعتصام { راجع )  4                                              (.  46/  انظر الذریعة إلى مكارم الشریعة .المقصود هنا هي المذمومة   
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  )سألون حتى یقولوا هذا االله خالق آل شيء فمن خلق االله فإذا وجد أحدآم ذلك فليقل آمنت بااللهلایزال الناس یت ( 
   . اللفظ لمسلمو 
 

.فالفرق بين شخص وآخر ینشأ من معالجة الشبهة ومدى تأثيرها عليه   
 

ميل إلى رأي ولاتتبنى اتجاهاً قبل أن تعرض الأمرعلى آتاب االله وسنة  لات–فالشبهة التي تصادف نفساً معتدلة متوازنة   ●
.في صاحبها ثير أ لایكون لها ت–رسوله لتاخذ منهما مایهدیانها الى الحق   

 
رسول االله صلى   إن آانت من المتشابهات التي لاسبيل إلى معرفتها وهو مادل عليه حدیث فهو إذن ینفيها عن نفسه بسرعة-

.سلم السابق االله عليه و  
عقل فتمنعه من بنور الكتاب والسنة في آشف ظلمات الشبهة قبل أن یتغّيم بظلامها على ال وأما أن یفزع إلى العلم ویهتدي -

. رؤیت الحق   
 

وتتحكم في العقل لقوة ذلط   والشبهة التي تصادف نفساً ذات ميل معين أو طابع غلآّب ، یجعلانها تميل إلى مایوافق طبعها ●
. ميل أو الطبع وسيطرته والنفوس تختلف في طابعها الأصلي وجبلتها الفطریة ال  
 

. فنفس قویة وثابة طموحة تميل إلى العنف وتعشق الصراع -  
.ونفس هادئة تؤثر الدعة والإطمئنان على العنف والصراع  -  
. ونفس ملتویة مقصرة تميل إلى الغموض ولاتقبل الوضوح -  
.كره الانضباط وتتفلت من آل قيد  ونفس متغلّفة شاردة ت-  
 

تتولد الشبهة وتصادف ميل النفس فتدفع العقل إلى إقرارها ، ویقدم الدليل تلو الدليل ، ویؤوّل مایخالفها ، ویرد من الأدلة 
. مایعاآسها ، ثم یدافع عنها اللسان ویتخذها صاحبها علماً یدافع عنه في آل حين ومقام   

.خطر القسمين على صاحبه وعلى الناس وهذا القسم من الهوى هو أ  
في النفس والعقل عجباً  ، فلا یكاد یدري صاحبه بما هو مقدم عليه من تقدیم بين یديّ االله ذلك أن الهوى فيه یتخذ سبيله 

 ورسوله ، بل لایخلوا صاحبه من إخلاص في أول أمره ولكن الإخلاص وحده لایكفي بل لابد من العلم ومن التجرد من الهوى
.والرأي المسبق   

 
) : آيف تفكر ( یقول الدآتور جيسون في آتابه   

  . )1() رضاً فنادراً مایدرك هو أنه آذلك وعندما یكون المرء متغ( 
 

 خافياً على صاحبه في أول الأمر ، إذ الغالب فيه التكبر عن الاهتداء بآراء الاعلام أو –في هذا النوع  -فغالباً مایكون الهوى 
. بمن سبقه في العلم والعمل معاً  الإقتداء   

:  إلا بالسيرعليها وإنما هو یقدم لنفسه مقدمات یجعلها لازمة لایصح للمسلم دینٌ  
 

. وجوب اتباع الدليل -  
. عدم جواز التقليد -  
.ونبذ الآراء  تاب والسنة فقطك ضرورة الإستنباط من ال-  
 

. یظهر الاخلال بمعاميها وخروجها عن المراد منها وآلها حق ولكن أحياناً  تؤدي إلى ، فعند التطبيق   
 

.  فاتباع الدليل ینقلب إلى إهدار العلوم الشرعية الخادمة للدخول آالأصول والعربية -  
 

  .29ص / جبسون . سلسلة الشریط الحریري ، د} آيف تفكر{ )  1(
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.ومناهج نظرهم في الإستدلال والفتوى الأئمة  وعدم جواز التقليد یصبح تسفيهاً لآراء العلماء والاعراض عن فتاوى -  
 شيئا ً –والأخذ من الكتاب والسنة یصير الى الظاهریة في تناول النصوص ومنهج البحث وآثيراً مایظهر لصاحب الهوى  -

.  مایذهب إليه ، ویرى نقاط الضعف في بناه وتتضح له الأدلة المعارضة لقوله د فسا-فشيئاً   
 

الباً مایكون قد أشتهرفي الناس بقوله الذي ینصره ، والتف حوله الكثير من الأتباع یتخذونه معلماً وقائداً  ،  غ– واأسفاه –ولكن 
صرفه آبریاؤه عن الإعتراف بالخطأ ، فتراه یغض فيكون ذلك مانعاً له من التراجع ، فيزین له الشيطان البقاء على قوله ، وت

من طرف العين ولاتدفعه نفسه إلى دراستها وتفحصها ومعرفة مدلولاتها ، فيتبع هواه النظر عن الأدلة المضادة لقوله ویرمقها 
.وهو عالم بما هو واقع فيه بعد أن آان هواه خافياً عليه وعلى الناس أجمعين   

 
. م الطویل وهذا هو الداء العضال الذي تعاني منه البنية الإسلامية المعاصرة أیما عناء آما عانى منه المسلمون طوال تاریخه  

 
ولابد لنا من أمثلة نتبع فيها مسارب الهوى من لحظات ميلاده الأولى داخل النفس حتى تصل إلى نهایة المطاف وقد أصبح  

. رأیاً یتقلده صاحبه ویدافع عنه بالحق والباطل   
 

 النفس قد صادفت هثم إن هذ. القهر لاترضي إلا بشرعة التدافع وتلك النفس القویة العنيفة التي : نأخذ مثالاً في مجال الدعوة 
واقعاً بعيداً عن الإسلام ، فهي ترغب في تغييره واستبداله بواقع إسلامي نقّي تكون فيه صلتها بدینها موصولة العرى آما اراد 

عاً ،  اتجاه یدفعها إلى الحل العنيف دف– وفي غفلة من العقل الفاحص المدقق –لها ربها أن تكون ن فينشأ في هذه النفس 
. ذلك ولم یعرض على العقل دليل یعد ولم یسع في البحث عن الأمر . على غيره ابتداءاً ویجعلها تقدمه   

 
وحين تعرض الأدلة ، ویلتزم العقل الفاحص المدقق بالنظر فيها والبحث عن اصحها ، وأولاها بالأتباع في هذا الواقع 

وفي مقتضيات الواقع معاً ليكون من العقل النظر في الأحكام الشرعية المضطرب المائج بشتى العوامل المتشابكة حين یطلب 
ه آما ي والفتوى لاتكون حقا إلا أن یعتبر فيها الحكم الشرعي الأصلي ومطابقته للواقع المراد تطبيق الحكم عل–حكمه صحيحاً  

لك الفطرة الأصيلة في النفس لشدة نجده وقد غشيت عليه تحين یطلب من العقل ذلك  –نص على ذلك ابن تيمية في الفتاوي 
واجهة المشرآين، ومفتوجهه إلى تقدیم مایناسبه من أدلة شرعية تدل على طلب الجهاد وقتال العدو ،ميلها إليه وسيطرته عليها   

ه فاین هو من الهوى ؟ بل سوامر مطلوب شرعاً لایشك في ذلك مسلم فهو إذن متبع لأمر شرعي أن القتال أویزین ذلك للعقل 
! رسوله صلى االله عليه وسلم ممن یعارضه في ذلك هم صاحب الهوى وهو الذي یتعدى نص آتاب االله وسنة  

 
ولایخفى وجه الحق في هذه المسألة ، إذ أن الفتوى الشرعية الصحيحة یجب أن تدخل في الأعتبار آل العوامل الواقعية السائدة 

عن واقعه ، بينما الفتوى المبنية على  والمواجهة ولكن ذلك حكم مجرد فقد یكون الحكم الشرعي الأصلي هو الجهاد والقتال
. ذلك الواقع تكون ممارسة طرق اخرى للدعوة تسبق الجهاد وتهيئه للمواجهة   

. وما قصدناه من اتباع الهوى واضح في المثال المتقدم بما لایزید عليه   
 

      . قبل الهوى ومثال آخر في مجال العقيدة وآيف تدخلها البدعة من  ●  
من الناس من یتعرض في مجال الدعوة للابتلاءات والمحن أو من تجري أمامه على مسرح الأحداث الإسلامية مالایوافق 

.مزاجه ، آما حدث في موضوع التحكيم زمن علي ابن أبي طالب رضي االله عنه   
 

إلى محاولة المصالحة مع الواقع ، والإبتعاد عن مخاطر إن صادف نفساً هادئة تؤثر الدعة والأطمئنان ، دفعتها فنجد أن ذلك 
 یقبل من – لسيطرة النفس عليه وشدة ميلها لهواها –والتقليل من حجم الخسارة قدر الإمكان ، فنجد أن العقل الدعوة المرتقبة ، 

إنه لابأس بما عليه الناس في الأدلة مایؤید أن ذلك الواقع إنما هو مجرد واقع إسلامي یحتاج إلى بعض الإصلاح والتقویم ، و
نب فإذا نحن في عصر الخلافة الراشدة مرة جملتهم ، وإنما هو بعض الإلتزام في هذا الجانب وبعض التقویم في ذلك الجا

. في آل آن ) الارجاء ( وذلك هو منهج التفریط  ومدخل ! أخرى   
دفعتها دفعاً إلى رفض هذا المجتمع جملة برمته ، وإن صادف نفساً جمعت بين القوة والعنف وبين البساطة والسطحية ، 

لایمكن أن تكون مثل فإنه - بأفراده وهيئاته –ى لادليل عليها بأن ذلك المجتمع خارج عن دین االله وفي الوجدان دعواستقرت   
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بحث عن حقيقة هكذا دون تفصيل بين الأفراد والهيئات ثم حين یبدأ ال. تلك الأحداث في وسط ینتسب فيه أي فرد للإسلام 
الإسلام والأیمان ، وتعرض عليه الأدلة على أختلافها نجده وقد تخير منها مایؤآد المعنى المستقر في نفسه من أن ذنب المسلم 

) الخروج ( وذلك هو منهج الإفراط ومدخل ! حد سواء ىوهكذا یمضي في تكفير المجتمع والأفراد عل... االله آفرآفر ومعصية 
. في آل عصر   

 
القائد ( ى المعلمي اليماني في آتابه ية للهوى في النفس العلامة الشيخ عبد الرحمن بن یحيمن أشار إلى تلك المسالك الخفوم

: قال ) إلى تصحيح العقائد   
 

افرض أنك وقفت على حدیثين لاتعرف صحتهما ولاضعفهما أحدهما یوافق قولاً لأمامك ، والآخر یخالفه ، أیكون نظرك ( 
ء ، لاتبالي أن یصح سمد آل منهما أو یضعف ؟ فيهما سوا  

 
افرض أن رجلاً  تحبه وآخر تبغضه تنازعا فن قضية فاستُفتيت فيها ولاتستحضر حكمها وترید أن تنظر ألا یكون هواك في 

 موافقة الذي تحبه ؟
 

ا صواباً ، ثم بلغك أن  افرض أنك وعالماً تحبه وآخر تكرهه افتى آل منكم في قضية واطلعت على فتوى صاحبيك فرأیتهم
عالماً آخر اعترض على واحدة من تلك الفتاوى وشدد النكير عليها أتكون حالك واحدة سواء آانت هي فتواك أم فتوى 

 صاحبيك أم فتوى مكروهك ؟
 

 فتش نفسك تجدك مبتلى بمعصية أو نقص في الدین ، وتجد من تبغضه مبتلى بمعصية أو نقص آخر ليس في الشرع بأشد مما
 أنت مبتلى به ؟ فهل تجد استشناعك ما هو عليه مساویاً لاستشناعك ماأنت عليه ، وتجد مقتك نفسك مساویاً لمقتك إیاه ؟ 

 
وبالجملة فمسالك الهوى أآثر من أن تحصى ، وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لاهوى لي ، فتلوح لي 

 ، ثم یلوح لي مایخدش في ذلك المعنى ، فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تقریراً یعجبنيفأقرره فيها معنى ، 
وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولاً تقریراً أعجبني صرت تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب ، 

أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش ؟ فكيف لو لم یلح س ، فكيف إذا آنت قد ناأهوى صحته ، هذا مع أنه لم یعلم بذلك أحد من ال
  .)1() لي الخدش ولكن رجلاً آخر اعترض علي به ؟ فكيف لو آان المعترض ممن أآرهه ؟ 

 
ویمكن لنا أن نتبع مثل تلك المداخل النفسية في العدید من الفرق ، لندرك أن نشاتها إنما آانت هوى خفياً استقر قي النفس ، ثم 

يل صدقه فقدم النتائج على المقدمات ، وقدم هواه على آتاب االله وسنة رسوله رغم دعواه العریضة بالإلتزام بهما ، بحث عن دل
: یقول الشاطبي في تقریر ماسبق . والموفق من رأى من نفسه ذلك فعالجها قبل أن یستعصي الداء على الدواء   

 
فصار هواه سبها إلى الشارع ، ویدعي أن ماذآره هو مقصود الشارع ، دليل ینبهة شوهي أن المبتدع لابد له من تعلق ب( ... 

مقصوداً بدليل شرعي في زعمه ، فكيف یمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن مایتمسك به ؟ وهو الدليل 
. الشرعي في الجملة   

 
ألقى عليه الخشوع والبكاء آي یصطاد به . ..بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة : ومن الدليل على ذلك ماروى الأوزاعي قال 

: الى قوله ....أشد الناس عبادة مفتون : وقال بعض الصحابة   
به الصعب بسبب ماداخل النفس من الهوى ، فأذا بدا ونشاط بداخلهم یستسهلون وما ذاك إلا لخفة یجدونها في ذلك الإلتزام ( 

 ورآه موافقاً للدليل عنده ، فما الذي بصره عن – وعمله من جملتها –شهوات للمبتدع ماهو عليه رآه محبوباً عنده لاستبعاده لل
 الإستمساك به والإزدیاد منه ، وهن یرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره ، واعتقاداته اوفق وأعلى ؟ أفيفيد البرهان مطلباً  ؟ 

   ®¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥  )2(  
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: بين الهوى والخطأ والمعصية   
 

 والخطأ في – اتباع الهوى – بين أمرین لدقة الفرق بين ظاهریهما وهما ةر على آثير من الإسلاميين في التفرقمیختلط الأ
. والفرق بينهما آبيرسواء في المنشأ او النتيحة او العاقبة . الاجتهاد   

 

منشأ الهوى في النفس هو آما رأینا ، دافع خفي باطن یسبق الدليل ویتقدمه ویدفع العقل إلى اتخاذ خط معين في الإحتجاج  ف
.بالأدلة موجهاً إیاها لخدمة غرضه وهواه   

 

  : )1(والخطأ في الإجتهاد ینشأ عن أسباب عدیدة 
.منها عدم وصول الحدیث ال صحيح إلى المجتهد   

.دلالة في الآیة أو الحدیث أو إخفاء جهة ال  
أو الإستصحاب أو غيرذلك من أوجه الخطأ أو الخطأ في استنباط العلة وتحدیدها أو في تطبيق أحد الأدلة الشرعية آالقياس 

.المحتمل في الإجتهاد   
 

م یحصل العلم اللازم ومما یلاحظ أن ذلك معتبر عند من بلغ رتبة الأجتهاد ، وحصل العلم المطلوب للتصدي للإفتاء ، أما من ل
فأما أن یعلم الحق ویتبين له الصواب فيعود عن رأیه الذي . فأخطأ عن جهل فذلك أمر آخر إذ الأمر عنئذ دائر بين احتمالين 

وهي ذهب إليه حال جهله ، أو أن یصر على رأیه ویغض الطرف عن الأدلة التي تظهر له مما آان غائباً عنه أو ان جهله ، 
. دى في رأیه السابق وأنه اجتمع عليه الجهل والهوى صدوره عن الهحالة تدل على   

 

خارجي آأن یعرض على من یظن به الهوى الأدلة الدالة على فساد مذهبه ، فأن ستدل عليه إلا بدليل فالهوى أمر باطن ولایُ
.أصر على ماهو عليه وأخذ في المراوغة والتأویل فهو صاحب هوى ولاشك   

 

 إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى آل أحد في خاصة نفسه ، لأن اتباع الهوى أمر باطن فلا : (یقول الشاطبي 
  .)2( )یعرفه غير صاحبه ، إذا لم یغالط نفسه إلا أن یكون عليها دليل خارجي 

 

الأدلة الصحيحة ، ففي ظاهر الأمریستوي صاحب الهوى والمخطيء حتى یستدل على الهوى بدليل خارجي آأن تعرض عليه   
.في اطلاعه عليها فحيئذ یُعرف أنه صاحب هوى أو تشيع تلك الأدلة بما لایدع مجالاً   

 لایُقدم بين یديّ االله ورسوله ، ولایسبق إلى فكره ونفسه هوى معين قبل الدليل الشرعي ، وإنما هو راغب – إذن –فالمجتهد 
. الصحيح وإن أخطأ في النظر في الوصول إلى الحق ، وساع في سبيل ذلك بالطریق  

 

: وعن نتيجة آل منهما   
 

والهوى لاینتج إلا البدعة والتفرق ، والبدعة لایرجع عنها صاحبها ، بل تتمكن من نفسه فلایكاد یكون أمل في العدول عنها 
. فيه من صدارة ى وإن ظهر الدليل خلافها ، فإن الكبر واعتياد الرئاسة والتقدم تمنعه من اتباع الحق وترك ماهوتح  

 

).یأبى االله لصاحب بدعة توبة،وماانتقل صاحب بدعة إلا إلى ماهو أشرمنها: آان یقال:( عن یحيى ابن أبي عمرو الشيباني قال  
 

) .ماآان رجل على رأي من البدعة فترآه إلا إلى ما هو أشر منه : ( ونحوه عن علي ابن أبي طالب رضي االله عنه قال   
 

). اثنان لانعاتبهما، صاحب طمع وصاحب هوى ،فأنهما لا ینزعان :(  عمر ابن عبد العزیز أنه آان یقولرج ابن وهب عنوخَ  
 

.) 3(....ماآان عبد على هوى ترآه الا إلى ماهو شر منه : عت عبد االله ابن القاسم یقول مس: وعن ابن شوذب قال   
 

هورالدليل ووضوحه لأنه لم یصدرعن رأي ناسخ في نفسهفي اجتهاده فالظن به أنه یرجع الى الحق عند ظوأما المخطىء   
.وعقله ، بل صدر عن اجتهاد في الأدلة التي لدیه وآان خطؤه فيها من قِبل نظره لامن قِبل هواه   
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.ئمة الأعلام لأوصح مثل ذلك عن بقية ا) الحدیث مذهبي فإذا صح الحدیث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط : ( قال الشافعي   
 

: وأما عن عاقبة آل منهما   
 

.) 1( )من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ  ( :الله عليه وسلم صلى ا فإن صاحب الهوى لا یقبل منه عمل لقوله -  
.  آذلك فإنه یزداد من االله بعداً  -  

 

.صاحب البدعة مایزداد من االله اجتهاداً صياماً وصلاة إلا ازداد من االله بعداً  : روي عن الحسن انه قال   
 

. والبعد عن حوضه  صلى االله عليه وسلمل الرسو آذلك فإنه یخشى الهوى المؤدي للبدعة مانع من شفاعة -  
حكى عياض عن مالك من روایة ابن . وجوههم یوم القيامة  آذلك فإنه یخشى على صاحبه سوء العاقبة ، ویكون ممن یسوّد -

: نافع عنه قال   
 أعلى درجات الفردوس ، لو أن العبد ارتكب الكبائر آلها دون الإشراك باالله شيئاً ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن یكون في

.لأن آل آبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء ، وآل هوى ليس منه على رجاء إنما یهوي بصاحبه في نار جهنم   
 

. )sr q p o n m l k j i )2   قال تعالى.   آذلك یتبرأ منه االله ورسوله والمؤمنون -  
.هم براء مني إذا لقيت اولئك فأخبرهم أني منهم وأن: وعن ابن عمر   

. لاتجالس صاحب البدعة فإنه یمرض قلبك : وجاء عن الحسن   
 

  :آذلك فإن على متبع الهوى المؤدي للبدعة إثم من عمل بقوله واتبعه إلى یوم القيامة لقوله تعالى -
.     ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±°  ̄® ¬ «   )3(  

.الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي تعود على صاحب الهوى في   
 

إذا حكم الحاآم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا : ( ث ما في الحدیآوأما المجتهد المخطىء فإنه مأجور مثاب على اجتهاده 
. ، فالبون بينهما شائع وليرجع آل إلى نفسه حذر العاقبة  )4 ()حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر   

 

.حب الهوى والمخطىء في اجتهاده صا: آذلك فإن صاحب المعصية خلاف القسمين   
 

 وإن صدرعن هوى في وفسه لتحقيق شهوة ، إلا أنه لم یفتعل دليلاً یقيم به الحجة على صحة فعله خلاف ةفصاحب المعصي
  .صاحب الهوى

 

. وآذلك هو وان یطلب دليلاً على صحة فعله ، فإنه عارف بموطن الحق والصواب خلاف المخطىء في اجتهاده   
 

همية بمكان التمييز بين آل من الأنواع الثلاثة السابقة الذآر لمن یتصدى للدعوة بوجه خاص ليكون علة بينة من أمره ومن الأ
.فيعامل آلاً بما یستحقه ، ویعالج آلاً بما یليق له من دواء   

 

في مهاویه ، او یستنفذ نفسه ع وونصل إلى الضوابط التي یستطيع المسلم من خلالها أن یتحقق من بعده عن الهوى أو یتّقي الوق
    : لكل منها على حدة حسب مایقتضيه الموضع وهي منه إن آان قد ابتلى منه بشيء من التفصيل 

 

.  اتباع الكتاب والسنة -1  
  

. اتباع منهج السلف الصالح -2  
 

. اعتبار المتغيرات الواقعية - 3  
 

.  التقوى والأخلاص -4  
 

      25 -النحل ) 3                    (                                         159 -الأنعام ) 2                                       (.           متفق عليه ) 1(
   ) .فله أجر واحد  (  وأخرجه البخاري ومسلم وزاد في روایته الترمذي10/171جامع الأصول ) 4(
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:  السنة و اتباع الكتاب -أولاً   
 

 التي یقوم وهما یشكلان القاعدة الرئيسية.  مصدرا التلقي للمسلم في حياته آلها هما صلى االله عليه وسلمرسوله آتاب االله وسنة 
.عليها التشربع الإسلامي في آل جوانبه ونواحيه   

 
.ویقصد بدليل الكتاب الآیة القرآنية   

.لعمل بها ودليل السنة الحدیث الشریف بمختلف درجاته المتفق على ا  
 

: لاثالث لهما )1(والناس في الأتباع قسمان   
 

. وفيه الهدى آله والخير آله  -صلى االله عليه وسلم سوله آتاب االله وسنة ر -أولهما من اتبع الشرع   
 

  .)2( )ترآت فيكم ماان تمسكتم به لن تضلوا بعدي إبداً آتاب االله وسنة رسوله (  : صلى االله عليه وسلمقال 
 

. من اتبع العقل والتزم بمایؤدیه اليه : هما ثاني  
 

.والعقل إما أن یكون مدفوعاً بالهوى ، وهو ماتكلمنا عن أصله فيما سبق وبَيّن لنا مافيه من مجانبة للحق واضلال للخلق   
 

م التزام ماینتج عم وإما ان یكون مرتكناً  على وضع مقدمات لازمة والبناء عليها حسب الترتيب الذي یؤدیه المنطق العقلي ، ث
. ذلك من نتائج دون اهتداء بوحي أو رجوع لشرع   

 
 آالمعتزلة قدیماً وبعض من أُطلق عليهم   -ومن هنا ضل من ضل من أصحاب الفرق التي اتخذت العقل شعاراً وجعلته إزاراً 

.  ه من ليس له بأهل  وهو شعار خذاع وإزار خلق بال ، إن رفعه من لا یفقه أو ارتدا-حدیثاً  ) المفكرون (   
  

ونحن لا ننكر أن االله  تعالى قد شرف الإنسان بالعقل ، وميزه على سائر الكائنات به ولذلك حمله الأمانة بعد أن عرضها على 
. السموات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وحملها الإنسان   

 
  :ى في الكون والإنسان وإليه نبه القرآن الكریم في مثل قوله تعالىولاننكر أن للعقل دوراً أساسياً في الإستدلال بآیات االله تعال

c b a  ̀_ ~ } | { z y   )3(  

  ª ©  ̈§ ¦ ¥ ) 4 (  

.)5 (- آما هو محققوا أهل السنة والجماعة -آما أنه بالعقل یُستدل علىصحة النبوة وصدق الوحي وضرورتهما للخلق   
 

تشریع وأسرار التكليف وعلل ومصالح الأحكام ، فيعترف بقدر الوحي وعلوّ الشریعة ولاننكر أنه بالعقل یدرك الأنسان حكن ال
ویبنى بعد ذلك مایمكن من الأحكام بالإجتهاد معتمداً على ما قرره الوحي من قواعد وطرق للإستدلال وعلل ومصالح للأحكام 

. وتعرف عليها الإنسان بعقله ونظره   

 حتى یعود – ثواب أو عقاب –يابه یرتفع التكليف عن الإنسان فلا یتعرض لحساب ف الذي بغمناط التكليولاننكر أن العقل هو    
 وإليه العقل ، سواء آان غيابه جزئياً بالنوم أو الإغماء أو آلياً بالجنون مثلاً ، فيفتح الملكان السجل ویأخذان في التسجيل وه

  :  صلى االله عليه وسلمرسول االله   مدلول حدیث
 

 معطيات الحس والتجربة مختصة في  أن اباع الحس والتجربة لم یذآره قسماً منفصلاً لأن مایؤدیه الحس والتجربة یعرض على العقل ليستنبط منه القواعد العامة ، آموات) 1( (1)
      .أغلبها بالأمور الطبيعية فلا مدخل لها هنا 

.                                              س عن الحاآم بسند حسن  الموطأ بلاغا ویشهد له حدیث ابن عبا وقال المحقق في الهامش أخرجه مالك في277 / 1جامع الأصول ) 2(
  آمثال   137ص /13راجع ابن تيمية مجموعة الفتاوي ج )5                           (24 - الروم/ 12- النحل / 4-الرعد ) 4 (                  190 -آل عمران ) 3(
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. )1( )ئم حتى یستيقظ ، وعن الصبي حتى یشب ، وعن المعتوه حتى یعقل ناعن ال: رفع القلم عن ثلاث (   
ً هو هدم للشریعة وإهدار للدین من أساسه ، بسبب ماتقدم ذآره مما بناه االله تعالى من استدلالات بل إن هدم الأدلة العقلية مطلقا

: لمبثوثة ، یقول ابن تيمية في الفتاوي في القرآن على صدق الوحي والنبوة والآیات ا  
 

صلى االله منها مالایعلم إلا بالأدلة العقلية ، وأحسن الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليه الرسول : العلوم ثلاثة اقسام ( 
لناس من یذهل عن هذا ، ، فينبغي أن یعرف أن أجل الأدلة العقلية وأآملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول ، فإن من ا عليه وسلم

  .)2()حدثه من المتكلمينأفمنهم من یقدح في الدلائل العقلية مطلقاً لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من 
 

ینظر نظرة ، إذ جعلوه )3(لاننكر للعقل آل هذه المكانة الرفيعة ، ولكن قوماً تجاوزوا تلك الحدود آلها فحكموه فيما لایقدر عليه 
مستقلة في قواعد الدین ومصالح الدنيا ، فما وصل إليه عرضوه على الشرع ، فأن وافق الشرع فيها ونعمت وآان العقل مثبتا ً 

لما جاء به التنزیل ، وإن خالف الشرع قُدم العقل وأطرح الشرع إما بالتأویل أو التوقف أو الإنكار، ولاندري ماهي قيمة 
! ان في حالة الموافقة والمخالفة للشرع فالعقل مقدم عليه عند هولأء إن آالشرع   

 
لأمور هو أعجز مایكون عن أدراك تفصيلاتها وتحدید تلك هي المجاوزة ، وهذا هو الإفراط والطغيان ، فقد اتخذ العقل ميزاناً 

. صفة حقائقها مستقلاً عن وحي السماء   
 

   - وحده - به من صفات الكمال ونعوت الجلال وآيف للعقل أن یدرك  مااتصف االله یبحانه- وحده -وآيف للعقل أن یدرك 
 وجوه المصالح والمفاسد فيما - وحده -قائق مایلقاه الإنسان في قبره أو في یوم بعثه وعرضه بل آيف للعقل أن یدرك ح

و عام منها او خاص ، على شدة التشابك والإختلاف بين تلك المصالح فيما هاس نعليه من أمور الدنيا ومصالج الیعرض 
؟ !وفيما هو موقوف بزمان أو مطلق عن قيود الزمان ، وفيما یخص نوعي البشریة رجالاً وإناثاً    

 
- وحده -مع خفائها ودقتها ، وهو الضعيف  تخلص العقل من جرثومة الهوى التي تحدثنا – بوجه قاطع –ثم آيف لنا أن ندرك   

ى توفيق االله  وهدایته ؟ أمام الشهوة والغریزة إن لم یستند إل  
  
:  اتباع منهج السلف في النظر والأستدلال -ثانياً    

 
 ، وقد اختط لنا صحابة رسول صلى االله عليه وسلم فيما تقدم أن دليل المسلم إلى الأحكام الشرعية آتاب االله وسنة رسوله عرفنا
داً في آيفية الإستدلال والإستنباط من دليلي الكتاب والسنة ، وسلف أمتنا الصالح منهجاً مضبوطاً محدوصلى االله عليه وسلم  االله

.قرآنية أو حدیثية ) نصوص( وطریقاً للنظر فيما ورد لنا من   
 

 طرق الزائغين في النظر للأدلة لنتعرف –ز شدید  بأیجا–وسنذآر . وقد خالف أهل الأهواء ذلك المنهج في النظر والإستدلال 
ین في ذلك بما اتبعه الشاطبي في الإعتصام فنقول من طرق د في النظر والإستدلال ، مستنمن خلالها على طرق أهل الحق

: الزائغين في النظر للنصوص   
 

:ابه وعدم رده الى المحكمش اتباع المت-1  
 

اج الى غيره  مااشتبه على العقل فهمه واحتوهو الواضح البيّن الذي لا یحتاج في فهمه إلى ما سواه ، والمتشابه ه)4(  والمحكم 
 –فهذا یوآل علمه الى االله تعالى ، ومن المتشابه : دلة لشرحه فمن المتشابه مالاسبيل إلى فهمه بالعقل آأوائل السور لأمن ا

.)5( العام والمطلق والمجمل والمنسوخ –طلاح السلف فيه صحسب ا  
 

.9 ، ویراجع آذلك حجة االله البالغة للهلوي ص137ص  / 13مجموع الفتاوي ج ) 2   (                                                                   560 / 4 رواه أبو داود ) 1(  
) صوص  وهو یجعل العقل سائراً وراء النقل یفرزه ویقویه بالإستدلال ، بل یقرب معاني النهذا هو منهاجهم ،: (  فيما یقوله أبو زهرة –فمنهج السلف آما قرره ابن تيمية ) 3(

  حسب الترتيب184 وص 170 وص156ص / المصدر السابق ) 4      (                         .   دار الفكر – 189/ أبن زهرة –تاریخ المذاهب الأسلامية 
123ص /  راجع أصول الفقة لأبي زهرة   (5)   
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.فالعام یُرَدّ إلى الأحكام باعتبار المخصص له    
.م باعتبار المقيد له والمطلق یُرَدّ الى الأحكا  

.والمجمل یُرَدّ الى الأحكام باعتبار المبيّن له   
)1(. والمنسوخ یُرَدّ الى الأحكام باعتبار الناسخ له   

 
   دون رده إلى المحكم آما قال االله تعالى– في أي من صوره –أهل الأهواء اتباع المتشابه فشيمة 

z y x w v u¢ ¡ � ~ } | { )2( .  

 
: مع بين أطراف الأدلة  عدم الج-2   
 

وذلك یعني النظر إلى مجموعة من الأدلة لتؤدي إلى طرف ما ، مع غض النظر عن أدلة أخرى یمكن بالجمع بينهما أن یظهر 
. الحكم العدل في الأمر   

 
ستنطق فلا اً حتى یُفكما أن الإنسان لایكون إنسانمامثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي ،  ( –قول الشاطبي ی آما –فالشریعة 

آذلك الشریعة لا . لابالرأس وحده ولا باللسان وحده ، بل بجملته التي سمي بها إنساناً ینطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها و
....یطلب منها الحكم على حقيقة الإستنباط الإ بجملتها ، لامن دليل منها أيّ دليل آان ، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل   

. فشأن الراسخين تصور الشریعة صورة واحدة یخدم بعضها بعضاً آأعضاءالإنسان إذا صورت صورة مثمرة   
 

فكأن العضو .  وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل آان عفواً وأخذاً أولياً ، وان آان مایعارضه من آلي أو جزئي 
  آما شهد االله بهفمتبعه متبع متشابه ولایتبعه إلا من في قلبه زیغ . ً الواحد لایعطي في مفهوم أحكام الشریعة حكماً حقيقيا

W V U T S )3( ( .  
 

وغيرها من ) من قال لا إله إلا االله دخل الجنة ( ومثال ذلك مافعلته المرجئة ، فقد اعتمدوا على أحادیث الشفاعة وماورد فيه 
. ورة العمل وترتب الثواب عليه أحادیث الرجاء ، ولم یعتبروا من الأحادیث مادل على ضر  

 
  . )4() ه وأطرافه يع حواشميوأآثر ما یكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وج: ( یقول ابن تيمية 

 
:  الإحتجاج بالأحادیث الضعيفة أو الموضوعة – 3  

 
.ن الأحادیث المنقولة بنقل العدول الثقات وتلك هي طریقة المبتدعة وأهل الأهواء ، وهم في المقابل یردون الكثير مما صح م  

 
.ومن أمثلة ذلك مافعلته الصوفية في حدیث النصف من شعبان   

 
هذا هو الصواب : یقول رشيد رضا في تعليقه على ماذآره الشاطبي من أن صيام ليلة النصف من شعبان وقيامها من البدعة 

إذا آانت ليلة النصف من ( على منابرهم وهو الحدیث الذي یذآرونه باء الجاهلين في ذلك ولا بطولا یغترن أحد بترغيب الخ
ألا من مستغفر فأغفر له ، : شعبان فقوموا ليلها وصومةا نهارها ، فإن االله ینزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول 

ا حدیث واه أو موضوع رواه ابن ماجه فإن هذ) ألا من مسترزق فأرزقه ،ألا مبتلى فأعافيه ألا آذا ألا آذا حتى یطلع الفجر
  . )5() وعبد الرزاق عن أبي بكر ابن عبد االله ابن أبي سبرة ، وقد قال فيه ابن معين والإمام أحمد أنه یضع الحدیث 
. عند السماع حتى سقط رداؤه وهذا حدیث واه ولا أصل له     ومثل حدیث تواجد الرسول صلى االله عليه وسلم 

 
صراط والميزان والحوض ورؤیة ثبات الإة بحجة أنها لاتعقل مثل ح المعتزلة في ردّ الأحادیث الصحيوفي المقابل غلت

.وقد تتشبث بما روي من أحادیث عن العقل وأنه هو الحكم الأول والأخير وآلها أحادیث غير صحيحة . الباري في الآخرة   
  
 

239ص  / 1 وبعدها ففيها فائدة جمة وآذلك الأعتصام ج270 / 13ة في مجموعة الفتاوي جراجع رسالة الأآليل في المتشابه والتأویل لابن تيمي) 1(  
39/ 1هامش الاعتصام ) 5                    (43 /اقتضاء الصراط المستقيم ) 4( وبعدها                    244ص  / 1الاعتصام للشاطبي ج ) 3             (7 -آل عمران ) 2(  
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:روع الجزئية إلى القواعد الكلية  عدم رد الف- 4  
 

. فمما لاشك فيه أن الشریعة تقوم على قواعد آلية عامة معتبرة في آل الفروع التي هي الأحكام التفصيلية للشریعة   
 

 إذ أن ذلك لایختلف باختلاف المذاهب – تلك القواعد العامة في بعض ماآتبوه – من مختلف مذاهب الفقه –وقد بين الأئمة 
 ومن أمثال ذلك الأشباه والنظائر للسيوطي ومثله لابن نجيم الحنفي ، وما تفرق منها في آتابات ابن تيمية وابن القيم –هية الفق

.رحمهما االله   
 

فالشریعة أشبه بالبستان المتعدد . وعدم النظرفي القواعد الكلية عند اعتبار الحكم الجزئي یؤدي إلى خلل آبير في الفتوى 
رة لها جذر ضارب في الأرض وفروع وثمار طازجة في الهواء ، ومهما تعدت الفروع والثمار فإنها ترتد الشجر ، آل شج

. وتلك الجذور الضاربة في الأرض هي القواعد الكلية التي یقوم عليها بناء الشریعة . عليه وتستمد منه إلى جذر واحد تقوم   
 

.له إن اليقين لایرفع بالشك ، ولكن بيقين مث: مثال   
 

أن من یتقين أنه قد توضأ للصلاة ثم شك بعدها لعله نقض هذا الوضوء أم لا فالأصل أن یبني : ومن فروع هذه القاعدة 
.الوضوء لأنه متيقن ونقضه مشكوك فيه إلا إن أراد الاحتياط فيعيد الوضوء ، ولكن لایلزمه ذلك وجوباً   

 
الرد بالعيب ، والحجر بأنواعه وأحكام :  في الشرع ومن فروعها إن الضرر یزال وهو قاعدة عامة مضطردة: مثال آخر 

. الشفعة وغيرها من أبواب الفقه   
 

.وقد بني عليها قاعدة أخرى هامة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات   
 

  .)1(.. تحریم وغير ذلك من قواعد آلية آقاعدة رفع الحرج ، وقاعدة أن الأصل في الأشياء الاباحة وأن الأصل في الابضاع ال
 

وطریق الزائغين هو النظر إلى آل فرع على حدة دون الجوع إلى القاعدة التي بني عليها منع التقارب والخلاف المنزه عن 
. )w v u t s r q p o x  )2  الشریعة بنص آتاب االله في قوله تعالى    

 
حادیث قد نصت على افضلية القرون الثلاثة الأولى ومن ومما لابد من الإشارة اليه هنا في قضية اتباع السلف الصالح أن الأ

. )ن یلونهم یأفضل القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذ( :صلى االله عليه وسلم رسول االله قال : ذلك مارواه مسلم في صحيحه  
 

  والاهتداء بأقوالهم عن طریقهم السوي ،ففضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فضل منصوص عليه ، ولاحجة لمن یتنكب 
 وفتاواهم في مختلف مجالات الحياة ،والرجوع إلى تلك الأقوال والفتاوى ليس تقليداً آما یزعم فروخ الخوارج في هذا العصر،

ودليل صحة الفهم وضابط من ضوابط السلامة إذ هم الأقرب من عهد النبوة بل هو محض اتباع السنة والعمل بالحدیث ، 
لإیمان ، وهم أهل اللغة الذین استقامت ألسنتهم في عهد قوة اللغة والعنایة بها وهم المجاهدون العاملون المشرق المفعم با

 إن آانوا من الصحابة أو على إیدي الصحابة إو آانوا من صلى االله عليه وسلمالعالمون الذین تربوا على ید سيد المرسلين 
  .)ts r q p o n )3 بعيهم ، فهو فضل من فضل من فضل  التابعين ، أو على أیدي التابعين إن آانوا من تا

 
 
 
 

.یراجع الأشباه والنظائر للسيوطي والنظائر للسيوطي الضافعي وابن نجيم الحنفي المصري ) 1(  
رد أليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم یعرف لابد أن یكون مع الأتسان أصول آلية ی: ونحن نذطر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول : ( یقول ابن تيمية 

  . 320ص / المنتقى من منهاج اغعتدال ) آيف وقعت ، وإلا فيبقى في آذب وجهل بالجزئيات ، وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم الجزئيات 
.  الأدلة  وبعدها آتاب260ص  / 3غللى الموافقات ج ) وهو الجزئي والكلي ( یرجع في ضبط هذا الأمر   

  4 -الجمعة ) 3                                        (82  -النساء ) 2(
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:اعتبار المتغيرات الواقعية : ثالثاً      
 

والواقعية تعني أنه دین لایتعامل مع فروض نظریة . سلام دین یقوم على الواقعية ، وهي خصيصة هامة من خصائصه الإ
 في جوانب الحياة التي یتناولها من عقيدة ومعاملات –بل یتعامل . ة عن التطبيق في أرض الواقع مجردة ، أو أمور خيالية بعيد

 مع الانسان بكل مافيه من قوة وضعف ، معتبراً قدراته التي خلقها االله –بشریة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع 
.سبحانه منزل الشرع   

 
ناس ، تفرض أن تكون أحكام الشرع متسقة س ، وهو آذلك منزل الشرع الذي ینظم حياة الوحقيقة أن االله سبحانه هو خالق النا

مع القدرات المخلوقة في الإنسان فتعالج نواحي الضعف فيه ، وتلبي حاجات الغریزة المرآوزة في فطرته ، وتسمو بنواحي 
. الرقي والقوة التي یتمتع بها سواء في الروح أو البدن   

 
) :خصائص التصور الإسلامي ( د قطب في یقول الشهيد سي  

 
.....والخاصية السادسة من خصائص التصور الإسلامي هي الواقعية (   

عية ذات الوجود المستيقن والأثر الواقعي الإیجابي لامع تصورات عقلية مجردة ، وفهذا تصور یتعامل مع الحقائق الموض
  .)1() في عالم الواقع ود لها ولامع مثاليات لامقابل لها في عالم الواقع أو لاوج

 
: ومن هذا المنطلق ذاته آانت الفتاوي الشرعية تبنى على أمرین معاً   

 
. الحكم الشرعي الأصلي -1  
) . تحقيق المناط ( ه علماء الأصول ي الواقع المراد تطبيق الحكم الشرعي عليه وهو ما یسم-2  

 
إذا وجدنا مشروباً ما وسأل احد المسلمين عن حكم تناوله وجب على ف. وآمثال فإن حكم الخمر التحریم وهذا حكم أصلي 

. المفتي أن یتعرف على نوع المشروب في الكأس فإن آان خمراً أفتى بالتحریم   
 

وجب على القاضي أن یتحقق لذلك .  یعيّن فلاناً بعينه هل هو عدل أم لا  لمسبحانه العدالة في الشهود ولكنهوآذلك شرط االله 
  .)2(ة الشاهد بعينه حتى یمكن قبول شهادته من عدال

 
 أمر من أمور المسلمين أن یفطن إليه ، يأ یتوجب على من تصدى للإفتاء في – وهو تحدیح الواقع تحدیداً دقيقاً  –وهذا الأمر 

.وأن یراعيه مراعاة تامة   
 

أ الفتوى ومن أدرك حقائق الواقع المعروض عليه فأن من أدرك حكم االله سبحانه ولم یدرك الواقع المراد التطبيق عليه فقد أخط
  .)3(ولم یعرف حكم االله سبحانه في أمثالها فقد أخطأ الفتوى ولذلك قال العلماء بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال 

 
. واضعه بيق الحكم على واقعه الصحيح هو من طرق الأهواء ، بل من تحریف الكلم عن مطوعدم ت  

 
تحریف الأدلة عن مواضعها ، أن یرد الدليل على مناط ، فيصرف عن ذلك المناط الى أمر آخر موهماً  أن : ( اطبي یقول الش

. المناطين واحد ، وهو من خفيّات تحریف الكلم من مواضعه والعياذ باالله    
 

إلا مع اشتباه یعرض له ، أو جهل قر بالإسلام ویذم تحریف الكلم عن مواضعه ، لایلجأ إليه صراحاً أویغلب على الظن أن من 
. )4(یصده عن الحق ، مع هوى یحميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعاً   

  
249 / 13مجموعة الفتاوي : راجع ابن تيمية ) 2             (                    192 ص –سيد قطب :  خصائص التصور )1(  
249 / 1الاعتصام للشاطبي ) 4                                   (3 ج/ وقعين راجع ابن القيم في اعلان الم) 3(  
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متغایران قعين والظن بمن وقع في مثل هذا لاشتباه یعرض له ، أنه یرجع عنه عند بيان الدليل ، وأن المناطين مختلفين والوا
.فإن أبى فهو الجهل والهوى المؤدي للبدعة   

 
. وي المتمكن إزاء قوى الشرك والطغيان ، خلاف واجبه الشرعي في حالة ضعفه وقلة أنصاره فالواجب الشرعي للمسلم الق  

. وواجب المسلم إزاء الطغيان في عصر من العصور أو بلد من البلدان خلاف واجبه في عصر آخر أو بلد آخر   
 

ومن هنا قال العلماء إن . جدید ومتطلباته  یكون واجبه مكافئا لواقعه ال– لأي سبب من الأسباب –وحيثما یتغير واقع المسلم 
  )1(.  هو صورة من الإجتهاد الشرعي لاتنقطع حتى نهایة الدنيا -وهو تنزیل الحكم على الواقع واستنباط الفتوى -تحقيق المناط 

 
 دراسة – نواحيه  بكل ناحية من–ویبرز من خلال هذه النقطة الفائدة العظمى التي یجنيها المسلمون من دراسة الأمر الواقع 

تامة واعية مبنية على أسس سليمة ، إن أرادوا أن یقيموا أمر االله بينهم في آل أمر من أمورههم ، وإلا فهو التخبط والضياع 
آذلك یبرز مدى الخطأ الذي یرتكبه من تصدر للأفتاء في شؤون المسلمين وشؤون الدعوة على حد سواء ، ولم یتحقق بكل ما 

.ائج بالنسبة للأفراد أو المجتمعات تحققاً تاماً ینبني عليه من نت  
 

 من عوامل صحة الفتوى ودقة تحدیث الطریق ، – أو الواقع المؤید على السواء –تحدید حجم ذلك الواقع المعادي بل إن 
 المدینة وحفر الخندق حين اختار البقاء فيفي غزوة  صلى االله عليه وسلمرسول االله وسرعة الوصول للهدف ، تماماً  آما فعل 

أسلوبه مكافئاً الخندق حولها آأسلوب بدیل للأسلوب المعتاد في المواجهة آنذاك ، لمّا عرف حجم العدو الزاحف إليه ، فكان   
. للواقع الزاثل أمامه دون تهویل أو تصغير   

 
التقوى والأخلاص   : رابعاً   

 
لى الحق ، وأنار طریقه إليه وأرشده إلى الهدى والصواب بفضل منه ذلك أن من اتقى االله وأخلص النية له سبحانه ، هداه االله إ

. ورحمة وليس فقة من أتقى وأصلح وأخلص آفقه من آان علمه عن جفاف قلب أو سوء طویة   
  )ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £  )2 »قال تعالى  

  )o n m l k j i h g  )3       وقال تعالى

) ÏÎ Í ÌË Ê  )4          وقال تعالى  

 
نعني بالتقوى والإخلاص آثرة العبادة ، فإن الخوارج آانوا أآثر الناس عبادة ولكنهم آلاب أهل النار وقد صح فيهم حدیث ولا  

تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم یقرؤون القرآن لایتجاوز تراقيهم ( ...  : صلى االله عليه وسلمرسول االله   
  . )  من الرميةیمرقون من الدین آما یمرق السهم

 
يه من معاني الخوف والتوآل والرجاء والمحبة الله سبحانه ،  فبل المقصود هو ذلك النورالذي یقذفه االله في قلب العبد ، إذا علم  

وبهذا النور ینكشف أمام العبد وجه الحق في المسألة بمجرد رؤیة الدليل ، فيهتدي حيث یضطرب الناس ، ویعرف الدليل 
.  فضل االله یؤتيه من یشاء وتبه الأمر على الناس ، وهالصحيح حيث یش  

 
وهو في الحقيقة ناشيء عن التقوى المذآورة في قوله تعالى: ( ... یقول الشاطبي في شرح هذا المعنى   

  t s r q p o)4(  ،   یعبرعنه بالحكمة ویشير إليها قوله تعالىوقد  

    º¹  ̧¶ µ¼ » ÂÁ À ¿ ¾ ½ )5(  .      

  122  -الأنعام) 3   (                                                      28  -الحدید) 2                 (            . آتاب الاجتهاد المسألة الأولى 89ص  / 3راجع الموافقات ج ) 1(  
269 -البقرة ) 5(                                                                                         29 -لانفال ا) 4(  
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.إن الحكمة مسحة مَلَك على قلب العبد : وقال مالك   
 

  .  )1 ( یقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دین االله ، وأمر یدخله االله القلوب من رحمته وفضله:  ًَوقال أیضا
 

 إلى الحق فيتبعه ، – إن اتقى وأخلص –نورمن االله  هو مایستدل به الفقيه ب–ي الخاص ب الذي أسماه الشاط–وهذا الأمر 
.  ویظهر له موطن الهوى فيتجنبه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 97 /4الموافقات : الشاطبي ) 1(
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 المبحث الثاني 
 

 التعصب 
 

ة عقله ، فلا یرى حسنا ًَإلا  وهو شيمة من شيم الضعف ، وخلّة من خلل الجهل یبتلى بها الإنسان فتعمى بصره وتغشي عل
. ماحسن في رأیه ، ولا صوابا ًَإلا ماذهب إليه أو من تعصب له   

 
واعتبار آل ماعداه  –سبناه للضعف لأن النفس القویة لاتهاب ولاتحذر ولاتشفق إلا من الحق ، والتشبت برأي أو اتجاه نوقد 

 من هيبة الرأي المخالف وحذراً من أن یظهر فيه بعض الحق مما  لایكون إلا–باطلاً لایستحق أن ینظر فيه أو أن یستمع له 
. ص مذهبها ، وإشفاق على النفس أو یبني خطأها فيما تقتنعه قین  

 
ویستبد بالإشتمال عليه ليخفي من ورائه ضعفاً متوازیاً أمام الحق، . ولذلك نرى أن التعصب غالباً مایندثر بداء القوة یظهر فيه 

.من المخالفة والخطأ وحذراً وإشفاقاً   
 

 في حقيقة أمره –فالمتعصب قوي في ظاهره بما یبدیه من تشبت برأبه ورفض قاطع لما یخالفه دون تمحيص ولارویة ، ولكنه 
.  ضعيف بخوفه وهيبته وإشفاقه –  

 
المظر في أقواله ونسيناه للجهل لأن العقل العالم المدقق لایفتأ في البحث عن الحق والصواب ومراجعة نفسه ، وتردید  

صلى االله  الله تعالى وحده والعصمة لرسوله  عليها ، وأن الكمالجُبلومذاهبه ، لعلمه بأن النقص هي ميزة البشر الأولى التي 
) .لایزال المرء عالماً حتى إذا ظن أنه علم فقد جهل : ( ولذلك قيل عليه وسلم   

 
نشأت فرق ة فيه مافيه من خطل في الرأي ومجانبة للحق ، وعنه والتعصب فرع العصمة الذي لاینفك عنه ، وادعاء العصم

 في موضعه الصحيح من النقص – آل انسان –آالرافضة خرجت عن خط الإسلام السوي المستقيم الذي یضع الإنسان 
. والكمال ومن الخطأ والصواب   

 
  . )1( النفس وجهل العقل فضع:  هما جناحا التعصب – إذن –فالضعف والجهل 

 
.وهو من خصال أهل الكتاب التي تكون في هذه الأمة (التعصب عند الإطلاق ظاهرة ذميمة لاتؤدي إلا إلى التفرق والتعادي و  

 فوصف )m l k j i h g f e d c b a  ̀_ ~ } | { on   )2   قال تعالى
ینقادوا له ، وهذا یبتلى به آثير من اليهود بأنهم آانوا یعرفون الحق قبل ظهور النبي فلما جاءهم من غير طائفة یهوونها لم 

 إلا ماجاءت – لافقهاً ولاروایة –المنتسبين إلى طائفة في العلم أو الدین أو إلى رئيس معظم عندهم ، فأنهم لایقبلون من الدین 
  .)3() به طائفتهم 

،رالمدقق الفاحص ، وقد یخلط بينهما، وقد یتقارب المعنيان فلا یتميزا إلا في نظ ویقابل التعصب الثبات على الحق والتمسك به  
فنرى البعض یمدحون التعصب على أنه دلالة قوة إیمان ورسوخ عقيدة ، بينما نرى البعض الآخر یذمون المتمسك بالحق 

.الثابت عليه ویرمونه بالجمود والتعصب ، والحق أن البون شاسع بين المعنين في المنشأ والطریق والثمرة   
.  النفس وجهل في العقل ، بينما التمسك بالحق ینشأ من القناعة بالرأي ووضوح الدلبل فمنشأ التعصب ضعف في  

 
. من الإعتبار هوطریق المتعصب هو الصد عن معرفة دليل المخالف أوالإستماع إليه أو اعتباره في النظر بأي وج  

 
بة صدر واتساع أفق ، والرد المشفق الذي یرجو بينما طریق المتمسك بالحق المناقشة الحرة والإستماع إلى دليل المخالف برحا

. هدى المخالف ولاینتظر سقطته   
وثمرة التمسك بالحق اجتماع المؤالفين عليه واتحادهم ومراجعة المخالفين وثمرة التعصب الإختلاف والفرقة والتباغض ، 

.لمنهاجهم ، ثم نورفي القلب یضيء لصاحبه الطریق ویهدیه الصراط المستقيم   
 

وآلها جهل... المقصود هنا ليس بمعنى قلة التحصيل فقط بل بمعنى قلة التحصيل عموماً او التحصيل في أتجاه واحد أو ضيق الأفق وقصر النظر والجهل ) 1(  
8 –اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية ) 3             (                                                                                                       91 –البقرة ) 2(  
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.صب والتمسك بالحق مجالاً وحدوداً آما أن لكل من التع  
 

مجال لتهاون أو تسامح ، بل صلى االله عليه وسلم لارسول االله عن صح ففي أصول الدین وقواعده الثابتة المتواترة وما
 أما فيما یسوغ فيه الخلاف من مسائل الفقه التي تحتمل تعدد اوجه – المحمود الإعتصام بالحق إلى أقصى حدوده هو المطلوب

   .  لاینافي التسامح أو المؤالفة أو احترام اجتهاد الغير )1( فأن الثبات على الحق –النظر 
 

د حجة عليك من الرأي ویروي له من الإجتها} الإمام المتبع{بأن تجعل مایصدر عنه : ( ني التعصب فيقول یعرف الشوآا
  .)2() وعلى سائر العباد ، فأنك إن فعلت ذلك آنت قد جعلته شارعاً لامتشرعاً ، ومكلِفاً لامكلفاً  

 
.وما قصده الشوآاني هو المتعصب لرأي إمام مجتهد أو عالم من علماء الشریعة     

 
. فالمتعصب إما أن یتعصب لرأي إمام مجتهد أو عالم فقيه     

. ن یحسبه آذلك وهو ليس بذاك أو أن یتعصب لرأي م  
.أو أن یتعصب لرأیه الشخصي ونظره الذاتي   

 
والثلاثة آلها سوء ولاتؤدي إلا إلى آفات التعصب البغيضة ، فالمسلم الذي ليس عنده قدرة علر البحث والنظر في الأدلة 

به ه هذا العالم ، فلا بأس عليه ، ولكن إن خرج الشرعية وليس مؤهلاً لذلك فهذا إن سأل عالماً تقياً وقلده أو اتبعه فيما أجاب ب
ذلك إلى التعصب وتسفيه آراء الآخرین المستندة إلى الكتاب والسنة أو إلى مذهب لأحد الأئمة الأعلام ، فتلك هي الآفة التي 

لا یتعصبوا لأقوالهم،یجب الحذر منها، فالعالم المُقلد ليس بمعصوم، بل إن آبار الأئمة قد حذروا الناس من ذلك وحثوهم على أ  
ولكن المُقلد قد یحيك في نفس أحدهم أن آلام إمامه خطأ ولكنه یتوقف في رد ذلك لأعتقاده أن إمامه أآمل منه علماً وعقلا ً 

     . )3(وهذا مع علمه أن إمامه ليس بمعصوم ودیناً ، 
قاده بكمال إمامه فيتخذ خطأه صواباً ، أبان شيخ الإسلام عن أهم حجة یتمسك بها المتعصب في مواجهة الحق وهي اعت

فإن الحق یستحيل أن یكون وقفاً على فئة معينة دون غيرها والمنصف من ( وینحرف عن الطریق السوي دون أن یدري ، 
  .)4() دقق في المدارك غایة التدقيق 

 
: أما من تمسك برأیه الشخصي واجتهاده فهو بين أمرین   

 غير ملوم ولا مذموم بل الواجب ، فهذا )5(اد والذین تحققت فيهم الشروط المعروفة عند العلماء  إما أن یكون من أهل الإجته-
  .عليه أن یتمسك برأیه وبما وصل إليه باجتهاده الذي هو الحق في ظنه 

یرفع بالعلم وهذا شریطة أن یسيرعلى نهج المتمسك بالحق لا المتعصب آما أسلفنا ، وإما أن لایكون ممن أهّل للإجتهاد ولم 
رأساً بل غایة أمره أنه اطلع على ورقات أو آتيبات من هنا وهناك ، واستمع إلى بعض الآراء من هذا العالم أو ذاك ، وأدار 

 سهل لایحتاج إلا القليل من الإطلاع والنظر في ن ونظرائه ممن فتنوا بالعلم فاعتقدوا أن تحصيله هيترابهأبعض المناقشات مع 
عوى بدوأنه بذلك تكتمل لهم القدرة على الفتوى ، بل وعلى رد آراء الأئمة الأعلام ، م تكدیس الكتب بالبيوت ، آتب الأقدمين ث  

 الفرار من التقليد ، فهؤلاء حالهم أسوأ ممن سبقهم من المقلدة ، وترى التعصب فاشياً بينهم إلى أقصى مداه ، فالمقلد المجتهد 
.  أن یصيب قوله الحق فيكون ممدوحاً على إصابة الحق بفعله مذموماً لتعصبه  فالاحتمال قائم في- وإن تعصب له -  
 

أولاً مذموم لتعصبه ، ثم مذموم لعدم اتباعه من أمر أما من تعصب لقول نفسه دون أن یكون ممن تحلى بالعلم بالمطلوب فهو 
مالها قليل ، فهو مذموم آذلك لاتباعه مالم یغلب باتباعه من أهل الذآر العالمين آما هو مفروض عليه ، ثم إن إصابته للحق احت

. ة الظن لبعلى الظن ، وماهو خطأ في غ  
 

 ، 262/ إرشاد الفحول: انظر) فالحق الذي لاشبهة فيه ولاشك أن الحق واحد ومخالفه مخطىء ماجور إذا آان قد وفى الأجتهاد حقه ولم یقصر في البحث : ( قال الشوآاني ) 1(
أو الحاآم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطا فلح أجر ، وقد نقل هذا القول عن مالك والشافعي وابي حنيفة صلى االله عليه وسلم رسول االله ح عن وقد استدل بما ص

ا أما ماجاء من اختلاف التنوع مثل أنواع الإستفتاحوالمقصود بأن الحق واحد هن في المسائل الإجتهادیة الإجتهادیة التي لا نص فيه ) . 261/ المصدر السابق . ( وأآثر الفقهاء   
أدب الطلب للشوآاني ) 2.                                              (أو التشهد أو غير ذلك في أحادیث صحيحة فالحق فيه هو آل هذه الوجوه   

  .32/ قاعدة في الجرح والتعدیل : جمال الدین القاسمي ) 4                                                    (  .                       155 / 1درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية ) 3(
بما  ) إرشاد الفحول(ي في ن وقد اجملها الشوآا- وهذه الشروط تخفف عندما یكون الإجتهاد في دائرة محصورة -ذآر العلماء الشروط الواجب توفرها في المجتهد المطلق ) 5(

:یلي   
أن یكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة فإن قصر في أحدهم لم یكن مجتهداً ولایجوز له الإجتهاد ولایشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما یتعلق منهما : (  الشرط الأول 

) . بالأحكام   
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لایتبع إلا من وثق بعلمه وشهد له بذلك ، فقد ذآر أن مور أین ، إذ هو ممن ليس بعالم أصلاً ، فهذا قد جمع الشرّوأما من قلد 
 ویحسن بنا ان لاننتقل من هذا المقام حتى نقول آلمة  ،العلماء أن مجهول الحال الذي لایعرف عنه علم أو جهل ، لایصح تقليده

إلى آثير من الخلط ها وتحریرها أدت طحق تختص بهذه المسألة ، وهي مسألة الإجتهاد والتقليد ، لأن هذه المسألة ودون ضب
د من التفرق والتشتت ، وهي مسألة ليست بعيدة عما نحن فيه من دراسة التعصب فإن التعصب فرع والإضطراب وإلى المزی

لمن شاء بحجة ذم التقليد أن تبعثرت الجهود وتفتت الدعوة عن التقليد ، وآما أنه قد نشأ عن دعوى التفلت وإباحة الاجتهاد 
 ان ظهرت طائفة – دون دليل حقيقي – ، آذلك فإنه قد نشأ عن الجمود والتمسك بقول من یغتقد فيه العلم وادعى الأصاغرالعلم

.بل العمياء ممن عموا وصمّوا عن الحق الواضح المستبين الذي لاتنكره إلا العين الكليلة   
 

یرى آم جر آل من الاتجاهين إلى وآلا الأمرین شرلابد من دفعه بكل وسيلة ، والمعایش للدعوة الإسلامية في حاضرها 
  - بأي محنة آانت -نكبات وویلات ،والغریب في الأمر أن سبيل التفلت هو سبيل دعاة الجمود سواء بسواء ، فإن داعي التفلت 

مره عنده ، ثم ینتهي آخر أ أوقفه االله يإنما یبدأ بالانكار على من نصحه باتباع شرائط العلم الصحيحة والوقوف عند الحد الذ
! إلى الجمود إما على رأیه أو على رأي من هو على شاآلته ممن زیّن له هذا الطریق أو توسم فيه العلم دون حق   

 
. فلابد إذن من محاولة البيان على قدر الجهد والطاقة   

 
طرف في الآراء إلى فإن منهج أهل السنة والجماعة هو الاعتدال والوسطية ، بينما النظر إلى الأمور من زاویة واحدة أو الت

: حد أطرافها ليس بمنهج الاعتدال والوسطية   
 

وقد وردت عن الأئمة الأعلام نقول آثيرة تفيد ذم التقليد والمقلدین نجتزىء منها بعض ماذآره الامام ابن القيم في: أولا   
: قال ) اعلام الموقعين  (   

 
مثل الذي یطلب العلم بلا حجة آمثل : ي عوالهم بغير حجة فقال الشافوقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم ، وذموا من أخذ أق( 

.حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لایدري ، ذآره البيهقي حاطب ليل ، یحمل   
 

 صلى االله عليه وسلملاتقلد أحداً من هولاء ، ماجاء عن النبي : قال الأوزاعي هو أتبع من مالك ؟ : قلت لأحمد : وقال أبو داود 
  . ابه فخذ به ، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير وأصح

 
.لایحل لأحد أن یقول مقالتنا حتى یعلم من أین قلنا : قال أبو یوسف : وقال بشر بن الوليد   

 
) .لا یقلدن أحدآم دینه رجلاً إن آمن آمن وإن آفر آفر فإنه لاأسوة في الشر : وقال ابن مسعود   

 
 

د نقل الفضلاء أنه یمكن لأي من الناس الإجتهاد والفتوى إن أحرز بعض مصنفاته الحدیث وبعض آتب الجرح والتعدیل وقد تناقل بعض من تتلمذ ولنا تعليق في هذا الصدد ، فق
 واستمرأت التطاول فتناست قدر  عليه ذلك واشاعه مما أدى إلى عواقب وخيمة تعاني منها الدعوة الإسلامية أیما عناء ، وقد قابلت تلك الدعوة بعض النفوس التي هُيأت للتفلت

والحق الذي لاشك فيه ولاشبهة أن المجتهد لابد أن یكون عالماً بما أشتملت عليه مجاميع السنة : ( وقد أحسن الشوآاني في فصل هذه المسألة فقال . نفسها وغمطت حق غيرها 
 ولایشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه بل یكون ممن یتمكن من أستخراجها التي صنفها أهل الفن آالأمهات الست ومایلحق بها من المسانيد والمستخرجات

) من مواضعها بالبحث عنه وأن یكون له تمييزبين الصحيح منها والحسن والضعيف ویتمكن من معرفة حال الرجال وما هو مردود وماهو قادح في العلل وماهو غير قادح 
.251/ إرشاد الفحول   

.أن یكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لایفتي بخلاف ماوقع الإجماع عليه : رط الثاني     الش  
أن یكون عالماً بلسان العرب بجيث یمكنه تفسير ماورد في الكتاب والسنة من الغریب ، ولایشترط أن یكون حافظاً لها عن ظهر قلب بل متمكناً من استخراجها : الشرط الثالث 

  . من مؤلفات الأئمة 
أن یكون عالماً بعلم أصول الفقه ، وعليه أن یطول الباع فيه ویطلع على مختصراته ومطولاته فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه : الشرط الرابع 

.وهاهو ذا یبين ضرورو علم الأصول لمن رام الإجتهاد والشوآاني من آبار المحدثين وممن شدد النكير على التقليد . أرآان بنائه وهن أهم آلة في ید المجتهد   
الموافقات للشاطبي وغياب الأمم : أن یكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ بحيث لایخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن یقع في الحكم  بالمنسوخ ، انظر أیضاً : الشرط الخامس 

نفا من الشروط هي مایجب توفره في المجتهد المطلق الذي یدلي في آل مسألة برأي ویُلجأ إليه في الحوادث وما ذآرناه آ . 350 / 2 والمستصغر للفوالي 400/ للجویني 
المستمدة ویفتي فيها بما یوافق أصول الكتاب والسنة ومقاصدهما ، ولكن ذلك لایمنع من وجود مجتهد المسألة وهو من تمكن من دراسة معينة بذاتها دراسة وافية بكل ادلتها 

انظر إحكام الأحكام . یدور حولها من مسائل خادمة لها في اللغة أو الأصول فيمكنه أن یفتي فيها بناءاً على علمه ذاك شریطة أن یكون قد استقصى الأمر من آل جوانبه وما
  .221 / 4للآمدي 
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  .)1() ومعلوم أن المقلد الصرف لایجوز عده من العلماء ولامن ورثة الأنبياء : ( قال الشنقيطي 
 

آما وردت النقول والآثار عن الأئمة تذم القول على االله بغيرعلم ، بل آان العدید منهم یتحرج من الفتوى ویحيل : ثانياً    
. السائل على غيره من العلماء حتى یطوف الواحد بجمع من العلماء حتى یرجع إلى أول عالم استفتاه   

 
ب تحریم الافتاء في دین االله بغير علم والاجماع على ذلك وذآر قول االله تعالى  في با) اعلام الموقعين ( نقل ابن القيم في   

    Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï)2(  وان ذلك یتناول القول على االله بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه ودینه.  
) .اُُُُفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه نم( وذآر حدیث أبي هریرة المرفوع   

 
والحق أن الامام ابن القيم آان من أآثر المشددین عللى المقلدة وقد أفاد وأجاد فيما ذدر من أدلة .  وبعدها 192 / 2 وانظر أعلام الموقعين لابن القيم 7/432أضواء البيان ) 1(

: فنقول إلا أن لنا تعليقاً على مااورده الامام في ذلك الكتاب الجليل ،) أعلام الموقعين ( على مراده ذاك في   
ذآر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى مایحرم القول فيه والافتاء به ، وإلى مایجب المصير اليه ، وإلى مایسوغ :  حين تكلم عن التقليد بقوله 2/187عنون الامام في : أولا 

 مایجب المصير إليه آذلك فإنه شرع بعدها في الحدیث عن النوع الأول وهو التقليد والعنوان ذاته یحمل معنى أن التقليد ليس آله مذموماً ممنوعاً بل أن منه. من غير إیجاب 
التقليد بعد: تقليد من لایعلم المقلد أنه أهل لأن یؤخذ بقوله ، الثالث : هي الاعراض عما أنزل االله وعدم الالتفات إليه اآتفاء بتقليد الآباء ، الثاني : المحرم وقسمه إلى ثلاثة أقسام   

واستطرد الامام بعدها في الحدیث عن النوع الأول وهو المحرم وهو وردّ على من أجاز التقلي بحجج عقلية ثم ذآر نهي .  الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد قيام
ر فيها إحدى وثمانين وجهاً ینصر فيها صاحت فذآ ) 278 إلى 201من ( الأئمة عن تقليدهم ثم عقد مجلس مناظرة بين صاحب حجة ومقلد استغرقت ما یوازي ثمانين صفحة 

ثم أنهى حدیثه... وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد ، وذآرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما ومالهم وماعليهم :  إلا أنه قال في النهایة - وهو فيها على حق -الجحة على المقلد   
قية الأنواع الثلاثة التي قسم إليها التقليد في عنوان الكتاب وهما التقليد الذي یجب المصير إليه والتقليد الذي یسوغ ، وقد  أن یتحدث عن ب– رحمه االله تعالى –عن التقليد ونسى 

كر فيما ورأه والنظر إليهسبب رحمه االله بهذا النسيان بلبلة وخلطاً آبيرین عند من أشرنا إليهم من قبل من الإسلاميين خاصة وليس بأحدهم طاقة إلى التحقق مما هو مسطور والتف  
بعين فاحصة وعقل مفتوح على الرغم من أن هولاء بالذات هم دعاة عدم التقليد والتعصب ودعاة التفلت والتطاول وآان أولى بهم أن یكونوا أول من یدقق ویحقق فيما قرأوه 

! ود یلتقيان في نهایة المطاف لابن القيم أو لغيره ولكن آما ذآرنا في حدیثنا من قبل إن دعاة التفلت ودعاة الجم  
وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ماأنزل االله وخفى عليه بعضه : وقد أشار الامام الى النوعين الآخرین من التقليد إشارة عابرة في ثنایا حدیثه المطول عن التقليد المحرم ، قال 

 وهذا یؤآد ماذآرناه من نسيانه رحمه 2/188، آما سيأتي بيانه عند ذآرالتقليد الواجب والسائغ أن شاء االله فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجورغير مأزور
.االله لتفصيل القول في النوعين المذآورین الذي أشار الى إلى أحد أشكال نوع منهما دون تفصيل   

ن قلد فيما ینزل به أحكام شریعته عالماً یتفق له على علمه فيصدرله في ذلك عما یخبره فمعذور ، لأنه قد أما م: قصري وقلة علمي یحملني على التقليد ، قيل له : فأن قال : وقال 
  . 2/199لأحد النوعين المذآورین دون تفصيل أدى  ماعليه ، وأدى مالزمه فيما نزل به لجهله ، ولابد له من تقليد عالم فيما جهله وهو شكل آخر ینتمي 

أن ندرك أن الآثار التي أوردها ابن القيم وغيره من العلماء تفيد ذم التقليد ليست مطلقة بل مقيدة بالتقليد المحرم والإ فكيف یُذم من قلد فيما یجب أو یسوغ له فإن الواجب هو لذلك 
 التقليد فيه ؟ 

جة والنهي عن تقليدهم آما سنذآره عنهم إن شاء االله ، فمن ترك الحجة وارتكب مانهوا  آانت اتباع الح– أي الأئمة –فإن طریقتهم : فرق ابن القيم بين التقليد والاتباع قال : ثانياً 
وبهذا یظهر بطلان فهم من التقليد ... عنه ونهى االله ورسةله عنه قبلهم فليس على طریقتهم وهو من المخالفين لهم ، وإنما یكون على طریقتهم من اتبع الحجة ، وانقاد للدليل 

. تباع والتقليد  ثم أورد عن أبي عمر بن عبد البر آثاراً وأقوالاً للدلالة عن الفرق بين الا190/ 20... اتباعاً    
  التي هي التمسك بالكتاب والسنة واتباع مرالناظر في الشریعة على طریق الأئمة فيكون متبعاً لهم في طریقتهيویظهر من آلمات ابن القيم السالفة أن قصده بالاتباع هو أن یس

وليس مقلداً لهم في أقوالهم وإن ظهر له خلافها في الدليل الصحيح ، وقد یكون القصد هو اتباع عالم بعد سؤاله عن دليل المسألة ، ولامشاحة في الآصطلاح فإن آان التقليد يل الدل
وإن قصد . ذموم والواجب اتباع الدليل بعد سؤال العلماء عن ذلك ذا التقليد مههو السيرعلى مذهب معين في آل ما یعرض للانسان من مسائل والتعصب لهذا المذهب فلاشك ان 

في عقل المسلم أنه لامورد له في شؤون حياته إلا الكتاب  رغبة في تنفيذ حكم االله في حياة الفرد فهذا تقليد محمود ، وإن قصد بالاتباع أن یقرلماء المجتهدین عبالتقليد اتباع ال
 الفوضى والاضطراب الذي یشيع بين بعض المسلمين نتيجة افتراضه أن له القدرة على الفتوى والاستدلال فهذا كى صحيح وإن قصد به تلوالسنة فهم منبع لحكمها فهو معن

  .7/547أنظر أضواء البيان . لایجوز أن تنزلق فيه أقدام الإسلاميين 
هم مقلدوا المذاهب لى أصحابه وعلى رأسهم ابن القيم یلحظ أن أقوالهم تلك موجهة إلى صنف معين یتضح من متابعة أقوال الأئمة الذین تحدثوا في ذم التقليد والنص ع: ثالثاً 

من هذا آله من شأنكم معاشرالمقلدین أنكم إذا وجدتم آیة من آتاب االله توافق أعجب : ( بن القيم في الوجه الثامن عشر في مجلس المناظرة اممن لهم علم بفروع المذهب ، قال 
وإذا وجدتم آیة نظيرها تخالف قوله لم تأخذوا بها وتطلبتم لها وجوه التأویل وإخراجها حيث لم توافق رأیه وهكذا تفعلون في نصوص م أظهرتم أنكم تأخذون بها ، رأي صاحبك
أعلام الموقعين) لها إلى آخرها وقلتم لانأخذ بالمراسيلوأذا وجدتم مرسلاً  قد وافق رأیه أخذتم به وإذا وجدتم مائة مرسل تخالف رأیه أطرحتموها آلها من أو... السنة سواء ،  

:  العوام من الناس ویوضح ذلك بجلاء ماذآره ابن القيم في حدیثه عن أنواع المفتين فقال فكلامه هذا یدل على أن المقلد المذآور ليس في رتبة . 2/214   
ذا وجد نصٌ إمامه لم یعدل عنه إلى غيره البتة دليل ، متقن لفتاویه ، عالم بها ، لایتعدى أقواله ولایخالفها ، وامن هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بال: النوع الثالث ( 

امه فهي والعربية لكونه مجتزیاً بنصوص إماب والسنة كتوهذا شأن أآثر المصنفين في مذاهب أئمتهم وهو حال أآثر علماء الطوائف ، وآثير منهم یظن أنه لاحاجة به لمعرفة ال
فياالله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى  إجتهدنا في المذاهب فرأینا أقربنا الى الحق مذهب إمامنا: عنده آنصوص الشارع ، وهؤلاء لایدعو الاجتهاد ولایقرون التقليد ویقولون 

) .ورسوله واستنباط الأحكام منه آون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غيره وأن مذهبه هو الراجح ، وقعد بهم عن الاجتهاد في آلام االله   
من آل الوجوه فإن ذآروا الكتاب طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه وحفظت فتاویه وفروعه وأقرت على نفسها بالتقليد المحض : ( ویقول في النوع الرابع من المفتين 

.4/213أعلام ) وإذا رأوا حدیثاً صحيحاً مخالفاً  لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وترآوا الحدیث والسنة یوماً ما فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل ،   
 ول االله صلى االله عليه وسلم والعمل بالاجماعليس منصباً على العوام الذین لایستطيعون أي نوع من الاجتهاد بل على من فوقهم من المتعصبين ، والعمل بقول رسفكلام ابن القيم 

  ) : 265/ إرشاد الفحول ( ورجوع العامي غلى المجتهد لایسمى تقليداً أصلاً آما ذآر الشوآاني في 
  .4/292انظر الموافقات ) لأن فتاوي المجتهدین بالنسبة إلى العوام آالأدلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدین ( 

 وأما دعوى الاجتهاد للعوام الذین لایملكون طبيعلم وهذا ماذهب إليه أحمد ابن حنبل وابن سریج والقفال والشاوالأصل عند سؤال العالم أو المجتهد أن یتحيز الأآثر ورعاً والأ
نظر ا. أي أداة من أدوات البحث والنظر فهذه دعوة مرفوضة وقد قام ببثها في العصرالحاضر جمال الدین الأفغاني وتلميذه محمد عبده ، وهذه مدرسة معروفة أغراضها وأهدافها

.الإسلام والحضارة الغربية للدآنور محمد محمد حسين   
إلى ذلك ، فهذه من أبطل الباطل لأن الكتاب والسنة هما مصدرا التشریع الوحيدان في حياة وآذلك دعوة الاآتفاء بالمذاهب الفقهية دون الرجوع إلى الكتاب والسنة لعدم الحاجة 

 الخابطين وجهل الجاهلين ، والمسلم مطالب بالعلم والتعلم ماأمكنه ذلك والشریعة ليست ألغازاً وأحاجي ، وإنما سبيل العلم التبصر المسلمين ، وإنما نرید حفظ دین االله من خبط
. والبحث والاخلاص فمن قدرعلى ذلك فهن السعيد ، والاعراض عن آتاب االله وسنة نبيه فيه مافيه من الجهل والضلال   

                                                 169-البقرة ) 2(



 36 

انت عبد االله من : خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال : سلم  وهو أخو زید ابن أسلم أوقال الزهري عن خالد ابن 
 نعم ، :قال ! أنت لاتدري : لاأدري ، قال : أترث العمة ؟ قال : سألت عنك فدللت عليك ، فأخبرني : قال . نعم : عمر ؟ قال 

.نعما قال أبو عبد الرحمن ، سئُل عما لایدري فقال لایدري : اذهب الى العلماء في المدینة فأسألهم ، فلما أدبر قبل یدیه وقال   
 

.إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر : وقال أبو حصين الأسدي   
  .)1( أعلم ویل لمن یقول لما لایعلم اني: قال ابن جبير و
 

....الفائدة الرابعة والعشرون : فوائد تتعلق بالفتوى مرویة عن أحمد : ( وقال في موضع آخر   
ینبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن یكون عالماً بوجوه الأسانيد الصحيحة ، عالماً بالسنة ، : قال في روایة ابن صالح 

ینبغي لمن أفتى أن :  إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ، وقال في روایة ابن حنبل لاتجوز الفتيا: وقال في روایة أبي الحارث 
  .)2() یكون عالماً بقول من تقدم وإلا فلا یفتي 

 
هذین الأصلين العظيمين اللذین أفاض فيهما الأئمة وجب عليه أن یجمع بينهما حيث أن ظاهرهما قد یوهم التناقض مل أومن ت 

معنى الأجتهاد والتقليد وحدودهما وشروطهما ، اذ آيف یتأتى لمن لم یُحصل العلم اللازم أن یفتي وقد  خاصة عند من لم یحقق 
.حذرناه من القول على االله بغير علم ونهيناه عن التقليد واتباع الرجال إلا ان یقول بالهوى والتشهي وهو منهي عنه بالاجماع   

 
    . المسائل من جهة واختلاف درجة المستفتي من جهة أخرى وطریق هذا الجمع هو اعتبار الاختلاف في نوعية

 
فمن المسائل مالایصح فيها التقليد على الاطلاق وهي مایتعلق بتوحيد االله عز وجل في الألوهية والبوبية والأسماء والصفات 

 الوضوح بحيث لاتحتاج إلا الى  سبحانه ادلة هذه الأمور منلأن ادلة هذه مستفيضة واضحة لتعلقها بأصل الدین ، وقد جعل االله
:  أما مسائل الفروع فهي على قسمين . النظر المنصف   

فهذا ... قسم اشتهرت أدلته واستفاضت بحيث لاتخفى على مسلم آوجوب الصلاة وصوم رمضان وتحریم الزنا والخمر 
 فهذا القسم هو الذي یجوز لمن یحصل نظر المجتهدین فهو مأجور مرة أو مرتين ، وقسم محل. لایجوز تقليد أحد على خلافها 

 فلا یحق لهم إلا اتباع الدليل – بكافة درجاتهم –وأما المجتهدون ، ر أن یسأل عالماً تقياً فيتبعه في ذلك ظأدوات البحث والن
       .  صلى االله عليه وسلم رسولهل االله وووليس لأحد قول مع ق

 
: أمثلة من التعصب   

 
لة وضيئة من اتباع الحق وعدم التعصب للرأي والتسامج والاعتدال في الفهم ، آما شابت وضاءته تاریخ الإسلام بأمثزخر 

فابن الجوزي الحافظ الذي یعد من علماء الحدیث قد اتخذ . بعض الأمثلة من التعصب والغلو والتطرف في الرأي والمذهب 
یسعون وراء : ( قال یصفهم بليس بخدعه وتخيلاته ،  عليهم إ لبّسنیموقفاَ منصفاً حين عرض لطائفة من أهل الحدیث الذ

الأسانيد العالية والمتون الغریبة مع انشغالهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة مایجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم 
  . )3() والتفقه في الحدیث 

 
: مة على بيان أصول الدین قال ككتاب والحفعندما ذآر أصناف الناس الذین یظنون عدم اشتمال ال. ومن هؤلاء ابن تيمية   

 فلایمنعه أنه من أهل الحدیث من ذآر )4() صوفة توهذا في آثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحدیث والمتفقهة والم( 
.  أخطائهم   

   
بالاعتدال أنصف فيه ابن تيمية من  منهاجاً خالياً من التعصب ملتزماً )5() جلاء العينين ( في آتابه ) ابن الآلوسي (آما نهج 

شانئيه ومعارضيه الذین أسرفوا عليه وعلى أنفسهم في نقده والنيل منه وعلى رأسهم ابن حجر الهيثمي ، لأن بكلام ابن حجر 
. هو عين التعصب المقيت فقد قال بابن تيمية آلاماً لایقوله عالم ، لأن العلماء لاینقدون بالسباب والشتائم   

 
114/ تلبيس إبليس ) 3(                                     215 /4: المصدر السابق ) 2( وبعدها                                              2/184: م الموقعين اعلا) 1(  
أحمد ابن تيمية وأحمد ابن حجر الهيثمي) عينين في محاآمة الأحمدین جلاء ال( الكتاب هو ) 5                                          ( 1/128 درء تعارض العقل والنقل) 4(   
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ومن أمثلة التعصب آلام السبكي في ابن تيمية فقد عد من نقائص ابن تيمية أنه خالف المذاهب الأربعة في بعض المسائل ،  
ذآر المنع من قبول فقد ) والتعدیل الجرح ( ه بوهذا حق له لأنه مجتهد ، وقد خالف السبكي ماارتضاه هو قاعدة لنفسه في آتا

بل الصواب عندنا أنه من ثبتت إمامته وعدالته وآثر : ( الجرح ممن اختلف حاله في العقيدة بين الجارح والمجروح ، ثم قال 
) . مادحوه ومزآوه وندر جارحه فإنا لانلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة   

 
وأنا في سعة الصدر لمن یخالفني فإنه وإن تعدى حدود االله فيّ بتكفير أو افتراء أو عصبية هذا : ( بينما نرى ابن تيمية یقول 

.) 1() زان العدل يماأقوله وأفعله وأزنه بمجاهلية فأنا لاأتعدى حدود االله فيه ، بل أضبط   
 

م إلا العجز ولاأقول العوام بل رأیت الناس لایعصمهم من الظل: ( أبرز امثلة التعصب الذميم ما ذآره ابن عقيل قال ولعل من 
العلماء ، آانت أیدي الحنابلة مبسوطة في أیام ابن یونس فكانوا یستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما 

  فلما جاءت أیام النظام ومات ابن یونس زالت شوآة الحنابلة ،– وهي مسألة أجتهادیة –یمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت 
  .)2() استطال عليهم اصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة ، فتدبرت أمر الفریقين فأذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم و
   
قيقة أن روح الانصاف والبعد عن التعصب قد شاع في آثيرمن فتاوي وآتابات الأئمة العلماء المجتهدین ، ونحن نحسب حوال

ة من العلم والفقه في الدین فلا بد له من أن یتحررمن العلم والفقه في الدین فلا بد له من أن أن آل من حاز هذه الدرجة العالي
یتحرر من ربقة التعصب الذي هو توأم التقليد آما ذآرنا ، ومن هؤلاء العلماء الشاطبي الذب خالف المالكية في العدید من 

عة مما أداه ال اجتهاده ، وأبو المعالي الجویتي الشافعي ولكنه آان المسائل ، وابن تيمية الذي خالف الحنابلة بل الأئمة الأرب
.  ، وأمثالهم آثير )3() حر الرأي والضمير (  
 

وفي مقابل هذه الصورة الوضيئة نرى مثل الكرخي الحنفي یدعي دعوة عریضة لم یسبق إليها وهي تمثل ذروة التمذهب 
) : أصول الكرخي ( والتعصب فقد ورد في آتاب   

الأصل في آل آیة تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأویل من جهة ( 
  .)4() التوفيق 

 
: وأما في الأحادیث التي تخالف المذهب فيقول   

 
ر إلى دليل آخر أو بخلاف قول أصحابنا فإنه یحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صاالأصل إن آل خبر یجيء ( 

 فسبحان االله العظيم ، أن یعتبر الأصل هو )5() ترجيح فيه بما یحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو یحمل على التوفيق 
یقدم المذهب على ماعداه لكانت : ولو قال ! صحة المذهب وأن تحمل الآیات والأحادیث بعد ذلك على مایوافق المذهب ؟

ویوفق على أساسه الكتاب والسنة ، فهذا خلف باطل كن ولكن أن یكون الأصل هو صحة المذهب المشكلة أخف وطأة ، ول
. وعصبية شنعاء واستبدال المدلول بالدليل ، ولاحول ولا قوة إلا باالله   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                31/ قاعدة في الجرح والتعدیل ) 3  (                   35/ الجرح والتعدیل : القاسمي ) 2(                                                           245 / 3الفتاوى ) 1(
)ماحق لكتاب تأسيس النظر للدبوسي ( رسالة في أصول الكرخي ) 5(       تحقبق عبد العظيم الدیب                     ) الغبائي ( مقدمة ) 4(  
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 المبحث الثالث
 

 الجهل 
 

ضة في النفس ، مذمومة في العقل، لایقبل الاتصاف بها أحد عن رضى وقناعة ، ففطرة النفس التي فطرها االله الجهل صفة بغي
.عليها أنها نازعة إلى العلم ، محبة له، لأنها نازعة للكمال دون النقص وان اختلفت درجات الناس في سلم الارتقاء لهذا الكمال  

 
وأن من أسباب العداوة بينهم هو نسيان العلم  منه عندما ذآر صفة أهل الكتاب والجهل من أسباب التفرق الذي حذرنا االله  

  TS R Q P O N M L K J I H )1 (  

 
  : وقال سبحانه عن الأمم السابقة

)2( .   T S R Q P O N M L K W V U    
  . )3(والخوض هو بالاعتقاد الباطل أو التكلم به 

)Å Ä Ã Â ÁÇ Æ È  )4                وقال تعالى        
: أنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم روى أنس عن  . )5(ولذلك حث الشرع الحنيف على طلب العلم والسعي في تحصيله   

روى الترمذي من . آما وردت الأحادیث والأخبار بفضل العالم على غيره فضلاً آبيراً  )  طلب العلم فریضة على آل مسلم(
من سلك طریقاً یلتمس فيه علماً سلك االله به طریقاً : ( یقول رسول االله صلى االله عليه وسلم سمعت : ل حدیث أبي الدرداء قا  

 ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن فضل العالم على العابد آفضل القمر ليلة البدر على سائر إلى الجنة
. ) ....الكواآب   

) . طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة  : ( سمعت الشافعي یقول: قال الربيع   
 

والایات والأحادیث في الحث على العلم المنافي للجهل آثيرة جداً ویكفي في ذلك مارفع االله به درجة العلماء حين استشهد بهم 
 على ألوهيته ووحدانيته

f e d c b a `_  ̂] \ [ Z Y X W V U T)6( .  
 

جدالهم في االله بغير علم وجدالهم في التوراة والانجيل بغيرعلم ، ویتحداهم يهود والنصارى وینعي االله سبحانه وتعالى على ال
أن یأتوا بأشارة ممن علم آشاهد على مایقولون ، وهذا تعليم وتنبيه منه سبحانه وتعالى بطریق الأولى للمسلمين أن لایقولوا 

 أمته من تعلم علم لاینفع ، لأن العلم الحقيقي هن الذي ینفع لم رسول االله صلى االله عليه وسولایجادلوا بغير علم ، آما حذر
هي في مرتبة الاستاذیة للعالم ، وليس في العالم أمة الانسان في الدنيا والآخرة ، ورفع االله جل شأنه به أمة أمية جاهلية إلى أمة 

. وسطاً في أقوالها وأفعالها وعلمها آالأمة الإسلامية   
 

 العلم وقد یكون لعدم وجود العلم النافع وآلاهما حذر االله ورسوله منهما ، بل الجهل هو أحد شِِقي والجهل قد یكون لنقص
:     والجهل والظلم هما أصل آل شر آما قال سبحانه { : )7( ضلال الناس ، والشق الثاني هو الظلم ، یقول ابن تيمية  

{ )8( .    Ã Â Á À ¿¾ ½   
 

الشرین ، فمن جهل ظلم وتعدى سواء ظلم نفسه أو غيره ، وتعدى على حدود االله تعالى ، والجهل أصل الضلالين ، وأخطر 
. والظالم بالضرورة جاهل بما افترضه عليه من العدل أو متناس   

 
  36-الاسراء) 4                 (25/  ط المستقيم اقتضاء الصرا: ابن تيمية ) 3                                  (69 -التوبة ) 2                       (14 -المائدة ) 1(
          273 -البقرة ) 8  (         17/ اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية  )7            (18  -آل عمران ) 6(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر   : راجع ) 5(
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أي غير العالم بحقيقة حالهم ) z y x w v) 1  تعالى والجهل قد یكون بمعنى الفقد الكمي للعلم آما فال  
أو المطلع على خفایا اوضاعهم ، فهو فاقد للعلم بذلك والجهل المنشأ للضلال أعم من ذلك ، إذ قد یكون آمياً وقد یكون آيفيا ً 

. حقيقياً ینشأ عنه اليقين بمعنى أن العلم ليس علماً   
 

، والناس إما عالم أو لب عين على آل مسلم طذم في آل حال إلا أن یكون علماً مطلوباً والحق أن مجرد فقد العلم ليس محلاً لل
.متعلم ، وغير ذلك غوغاء أتباع آل ناعق ، وآل من أهل هذین القسمين یقع فيهم الجهل المؤدي للضلال   

 
 مایصل إليه علم العالم منهم وحسب اً متميزة حسبرى أن لهم درجات متفاوتة وأنواعنفالقسم الأول وهم علماء الناس ، فإننا 

مجال النظر له ، فعلماء الشریعة درجات ، منهم القادرون على التصدي للافتاء والمختصون بعلم الفقه عامة ومنهم المستقل 
 علم معين آالحدیث أو الأصول او غيره ، ومنهم علماء تدارسوا الثشریعة وعلومها بشكل عام ومجمل وتعلموا بدراسة

ومآخذها إلى جانب الاحاطة بغير ذلك من العلوم التي تنظم أحوال المعيشة وببعلق بأحوال الدنيا وغير ذلك من مقاصدا 
. صنوف العلماء الذین یتخصصون في العدید من فروع العلم المتسقة   

 
    :   والجهل المؤدي للضلال قد یقع من هولاء من نواح 

 
بقدرته وذهولاً عن حقيقة علمه ومجاله فإذا به ه من العلوم دون تأهل لذلك اغتراراً لما لایصح ل ممارسة الواحد منهم :ً أولا

ینشغل بالكلام فيما لم یحصل رتبته ولم یبلغ الدرجة التي تؤهله للخوض فيه وإبداء الرأي في مسائله ، وآذلك أن یحاول من 
قبلها ، فيضع نفسه في غير موضعها فيضل ویُضل هو في طبقة من طبقات العلم أن یتعداها دون تحصيل شروط الطبقة التي 

وأن یحقق مجاله نفسه ویكون بهذه الصفة من الجاهلية ، وإن من تمام فقه الفقيه وعلم العالم أن یعرف قدر نفسه فلا یتعداه 
 علم الحدیث العلمي فلا یخرج عنه ، ولایتصدى لما ليس له به بلأهل ، فهو أن آان من علماء الحدیث المتخصصين فمجاله في

واسع ولاعليه أن لایفتي في مسائل آثيرة تحتاج إلى أدوات أخرى من الأصول واللغة ومنهم الواقع والعيش مع مشكلات   
على الفتوى فليس له ان یفتي بدون التحقق من صحة الناس والغوص الدقيق في آتب الفقه ، وقل مثل ذلك لمن حصل القدرة 

له أدوات البحث في علم الحدیث ، والأنكى من هذا هم من  وجرحهم وتعدیلهم دون أن تكتمل الحدیث أو أن یتحدث في الرجال
.  المتفرقة  العلومیتصدى للافتاء وليس بين یدیه أي أداة من أدوات الاجتهاد وإنما شذرات من بعض  

 
:  عما لایعرف فيقولسأل أن یُوف من التقصير وآراهةخجده الواحد من هؤلاء في نفسه من  إنما ینشأ لما یَوإن ماذآرناه

.لاأدري وحباً في أن یظهر وسط  الطلاب والمریدین والاتباع بمظهرمن لاتخفى عليه خافية وفي هذا مافيه من الخطأ والجهل  
 

: من أفتى الناس في آل مایسألونه عنه فهو مجنون ، وقال ابن مسعود : وصح عن ابن مسعود وابن عباس : ( نقل ابن القيم 
. )W V U T S R Q P O N   )2  :  قال لنبيه االله اعلم فإن االله: ن عنده علم فليقل به ، ومن لم یكن عنده علم فليقل من آا  

 
.لا یعلم لأن یموت الرجل جاهلاً  خير له من أن یقول ما: وقال ابن سيرین   

 
   .)3() لاأدري نصف العلم : قال الشعبي و. فأنه عسى أن یتهيأ له الخير . لاأعلم : وقال مالك من فقه العالم أن یقول 

 
إن الجهل قد یكون خصيصة من خصائص بعض العقول رغم تراآم المعلومات والمعارف فيها تراآماً آمياً ، فيكون : ثانياً 

إلى عدم التمكن من ربط هذه  – فيما نحسب –صاحب هذا العقل جاهلاً رغم مایختزنه عقله من معرفة وعلم ، ومرد ذلك 
 إلى علم حقيقي هو الاحاطة بحقائق تلك المعارف عارف المكتسبة بعضها ببعض ربطاً منطقياً صحيحاً متسلسلاً ليؤديالم

  :ومقاصدها وغایاتها ثم الخروج بنتائجها ولوازمها في شكل واضح مترابط ، قال تعالى
  ed c b a  ̀_ ~ } | { z  )4( .  

 
   185 / 2اعلام الموقعين ) 3(                                                     86 -سورة ص ) 2(                                                             273 - البقرة )1(
  . 94 / 18یلحقه من الذم مالحق هؤلاء من حمل الكتاب أن یتعلم معانيه ویعلم مافيه لئلا  لفي هذا تنبيه من االله تعالى ف: یقول القرطبي في تفسيره  . 5 –الجمعة ) 4(
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فهؤلاء جمعوا الأسفار في عقولهم دون أن یفقهوا لها معنى أو یحيطوا بمغزاها خبراً ، فكان منهم من لم یربط أوامرها 
م من ار ، ومنهبونواهيها بمقاصدها وغایاتها فاستوى عندهم لفظها ومعناها وغابت عنهم حكمتها فكانوا رواة أخبار لاعلماء أح

حفظ ألفاظها وعرف أشكالها وروایاتها ثم أدّعى عدم آفایتها بالمطلوب وأن لادلالة لألفاظها إلا على وجه من المعاني یریده 
. هو فهدم بذلك الشریعة وهو یحسب أنه یحسن صنعاً    

 
ان تحقق المصلحة وتدرأ فالظاهریة أرباب النصوص جهلوا مدلولات الألفاظ وأنها تراد لمعانيها وأن للشریعة مقاصد ومع

.المفسدة على أآمل الوجوه فعطلوا المعاني في سبيل الألفاظ   
 

من معتزلة ومن نحا نحوهم ممن عظموا العقل وحكّموه من أهل الرأي المذموم ، بخسوا الشریعة قدرها ) العقلانيون ( و 
.  والعقل بل الهوى ورفعوا العقل فوقها بينما هو تابع لامتبوع فعطلوا النصوص في سبيل الرأي  

 

فلما أعرضت  )S R Q P O N M L K J I H)1  یقول ابن تيمية في تفسير آیة المائدة
لما ...) طائفة العقلانيين ، وطائفة الذین یأخذون النصوص بدون الدلالة التي فيها والبراهين على صدق الرسول ( الطائفتان 

  .   )2() أعرضوا عن الطریقة الصحيحة حصل لهم التفرق 
 

ومن هنا آان جهل هذه الطائفة هو منشأ التفرق ، وهم آانوا رؤوس البدع إذ أن ابتداعهم عادة یكون في أصل آلّي من   
.أصول الشریعة وقواعدها العامة   

 
: یقول الشاطبي في الاعتصام في بيان السبب الذي یرجع إليه التفرق   

ها بالظن من غير تثبيت أو الأخذ فيها بالنظر الأول ولایكون ذلك من والتخرص على معاني وهو الجهل بمقاصد الشریعة( 
رسول االله صلى االله عليه  ألا ترى الخوارج آيف خرجوا من الدین آما یخرج السهم من الصيد المرمي ؟ لأن . راسخ بالعلم 

هون به حتى یصل إلى قلوبهم لأن الفهم  لایتفق أنهم– واالله أعلم –اقيهم ، یعني تر وصفهم بأنهم یقرؤون القرآن لایتجاوز وسلم
راجع إلى القلب فإن لم یصل الى القلب لم یحصل فيه فهم على حال ، وإنما یقف عند محل الأصوات والحروف فقط وهو الذي 

   .  )3() یشترك فيه من یفهم ومن لایفهم 
 

قصد فالعالم یتخذ علمه وسيلة لتحصيل منفعة وآل الذي ذآرناه ان صحت النية وحسن القصد ، وأما ان فسدت النية وانحرف ال
 الدین في الدنيا أو إرضاء للسلطان ، فينحرف بعلمه وینحرف به علمه إلى مهاوي النفاق والمداراة والرضى بالدون وبيع

.   وهو جهل مضاعف ... بالدنيا   
 

: قال في بيان أسباب الاختلاف . ف والضلال قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض أنواع الجهل المنشئ للاختلا: وثالثاً    
أو جهل أحدهما . ویكون سبب جهل المختلفين بحقيقة الأمرالذي یتنازعان فيه أو الجهل بالدليل الذي یرشد به أحدهما الآخر ( 

  .)4() بما مع الآخر من الحق في الحكم أو الدليل 
 

م الاحاطة بعلمه في آل نواحيه ، بل آل من الفریقين لم یفهم عن بالأمر المتنازع فيه أصلاً وعدفمنها جهل المتنازعين 
 ترفع – حين تفهم على حقيقتها –الشریعة في مقاصدها على الحقيقة ، إذ لو فهموا هذا القصد لما حدث التنازع فالشریعة 

. )x w v u t s r q p o)5التنازع بين المختلفين ، قال تعالى    
.  فثم الجهل وعدم الفهم الصحيح للشریعة –دي للتفرق والبدعة  المؤ–فحيثما وجد الاختلاف   

 
بل سوء الفهم عن االله ورسوله أصل آل بدعة وضلالة نشات في الإسلام وهو أصل آل خطأ في الفروع : ( قال في الطحاویة 

.  وهذا المعنى قریب مما قررناه سابقاً )6() والأصول ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد   
 

ا یتفرع من تصور آخر للجهل بين المتنازعين وهو عدم تحقيق النقطة المحددة التي یدورحولها النزاع ، فنجد أن آلاً من وإنم
ولو قام آل فریق بتحدید النقطة! الفریقين یتحدث عن نقطة ليست هي التي یتحدث عنها الفریق الآخر ،فيستعر الخلاف بينهما   
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. التي یتحدث فيها بدقة لحُسم الخلاف في آثير من الأحيان وهذا التحدید هو مایطلق عليه الأصوليون تحریر موضع النزاع   
    

م تحدید معاني المصطلحات المستخدمة آما یتفرع عنه أمر آخر لایقل عنه أهمية ، وهو أن آثيراً من الخلاف یكون بسبب عد
. الخلط یكون ناشئاً عن أن المصطلح المستخدم او اللفظة المتداولة یكون فيها اشتراك أو إجماللكثيرمنافي الحوار بدقة ، فإن   

 
س وعلى فهي تطلق على العين المبصرة وعلى الجاسو: هو أن یدل اللفظ على عدة معان بالتساوي ومثاله العين : والاشتراك 

. وآذلك القرء في الضرع قد یطلق على الحيض أو الطهر ... الذات   
 

وفهمه یحتاج .  هو أن ینطوي تحت اللفظ عدة معان محتملة إن یراد باللفظ معنى محدد منها دون سواه من المعاني :والاجمال 
   .خر ليوضح المعنى الصحيح لهذا اللفظ المجملآلى أن ینضم إلى ذلك اللفظ دليل ا
 

صلى فهذا آلام مجمل یجب أن ینضم إليه معرفة حاله  . )1() صلوا آما رأیتموني أصلي  : ( صلى االله عليه وسلمومثاله قوله 
.في الصلاة لمعرفة معنى هذا الكلام والقصد به على الحقيقة االله عليه وسلم   

 
  . )2()  ذلك من فساد الدین والعقل مالایعلمه إلا االله وأآثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء ، وفي: ( یقول ابن تيمية 

 
والواقع أن عجزالناس عن الوصول إلى تفاهم متبادل آثيراً مایكون ناشئا ً : (  عن نفس المعنى بقوله جبسون الدآتورعبر وی

أي أن } یتكلموا اللغة نقسها  { ولذلك یتعين على الفرقاء المعنين بالأمر أن. عن أنهم یؤولون الكلمة الواحدة تأویلات مختلفة 
  . )3() عليهم أن یسموا الشيء الواحد باسم واحد 

 
وأما عوام الناس والذین فيهم المتعلمون الطالبون للحق وفيهم الدهماء الذین لایميزون بين حق وباطل ، فهؤلاء ینشأ ضلالهم 

: من نواحي منها   
 

وصول إلى الحق وبين اعتقاد وخلاف ذلك الحق إما تقليداً ، أو اتباعاً لهوى   أن یجمع بين العجز عن البحث والنظر لل:أولاً 
لأن العلم المطلوب هنا هو مایمكن الفرد من عدم الوقوع في مزالق الهوى وأن یجعله مدرآاً لما یحاك حوله من دسائس ، 

 عروة من نشأ في الإسلام ولم یعرف ینقض الإسلام عروة( وماتتخذه الجاهلية من صور وأشكال یمكن التمویه عليه فإنما 
. ا قال عمر رضي االله عنه مآ) الجاهلية   

وإنما یحصل الضلال لمن یظن انه یسهل عليه الوصول إلى العلم الحقيقي بمجرد نظرات في وریقات أو الاستماع لبعض 
. الكلمات من العلماء فيتصدرون للكلام في الدین ومسائله   

 
السير وراء أي شعار مرفوع وهو جهل اتباع المبتدعة في آل زمان ، وإنما یكون ذلك لأن هناك صفة اتباع آل ناعق و: ً ثانيا

ذلك أن الجهل ليس قسيماً للعقل . أخرى في المرء تضاف إلى فقده للعلم وهي فقده للفطرة السليمة وللعقل البدیهي الواضح 
ون آذلك من العقلاء الذین لایسهل التمویه عليهم او جرأقدامهم فقد یكون المرء قليل العلم ولكن یك. وإنما هو قسيم للعلم 

باشبهات أو مجرد الشعارات والعبارات ، وهذا القدر من العقل البدیهي المستمد من الفطرة السليمة من الفساد هو الذي یقوم 
دلة دعوته فهو لایعرض عليه أتباع الهدي المحمدي من عوام الخلق ، وهو الذي اعتمد عليه القرآن الكریم في عرض أ

لمعوصات الأمور أو متعمقات الأدلة والبراهين بل یكتفي بالسهل القریب التناول على من صلحت فطرته وانشرح صدره ، 
. فإن ذلك آاف للهدایة في الإسلام   

 
.ع وضوحه وجلائه فجهل الأتباع إذن فساد في الفطرة وفقدان للتميز وعمى في القلب یجعل المرء غير قادرعلى رؤیة الحق م  

. فالحذر الحذر من آلا الصنفين جهل الرؤوس وجهل الاتباع   
 

وليعض أحدنا بنواجذه على مااتفق عليه السلف الصالح من أصول وقواعد ولانخرج عنها بحال ، ثم لانأخذها إلا من مظانها 
أو فلنتق االله ولنحاول رؤیة الحق من أي جهة وممن هم للإدلاء بها إلينا أهل ، ولانلتقي بالنظر الأول دون البحث والتمحيص 

التعصب او الهوى أو الجهل أو أي شعار من الشعارات سطع بمنظار الفطرة ومعيار البدیهة ولایمنعنا مانع منه سواء مانع 
. التي ترفع لتمنعنا عن رؤیة الحق الساطع   

  
43/ آيف تفكر ) 3                                                           (233 / 1درء تعارض العقل والنقل ) 2       (                              296 /2:  شرح السنة للبغوي ) 1(  



 42 

 الفصل الثاني 
 

 العوامل الخارجية 
 

  :مقدمة
 

رب مهد الإسلام ، سلام قوة دافعة هائلة اندفع بها الجيل الأول من الصحابة في أنحاء البلاد المحيطة بجزیرة العلإشكل ا
 الشریفة التي هي مكمل ومبين لآیات دیثهاوأح الرسول صلى االله عليه وسلم مزودین بتراث عظيم من الذآرى الحية لحياة

² ³ الكتاب الحكيم ، واتخذ الجهاد خطاً بارزاً وثابتاً في حياة هذا الجيل الفرید مجسدین قول االله تعالى   
  جاهدوا : ( صلى االله عليه وسلم االلهرسول وقول ) جاهدوا المشرآين آافة ( :  عليه وسلم صلى االله االلهرسول وقول  )1(´ 

.  )2( )المشرآين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم   
 

بهذا الاندفاع إلى خارج الجزیرة العربية بدا عهد جدید عرف بعهد الفتوحات وآانت البدایة الأولى له في عهد الصدیق أبو بكر 
 إلى عهد – والتي شكلت فتح أآبر الأمصار التي آانت لها الأثر العظيم في التفاعل والتأثير –الفتوحات الكبرى حيث استمرت 

. عثمان رضى االله تعالى عنه   
 
هجري على ید خالد والمثنى ، ثم استكمل فتح  13 - 11فقد تم فتح الجوء الغربي من العراق في عهد ابي بكر من بين عامي   

 هجري حيث آانت موقعة القادسية وبطلها سعد بن ابي وقاص 19 -13في عهد عمر الفاروق  ) الجزء الشرقي ( بقية العراق 
. رضي االله عنه   

 
 بكر الصدیق على ید خالد في موقعة اليرموك ثم استكمل فتحها في عهد عمر تحت لواء   وآذلك فقد فتحت الشام في عهد أبي

. تعالى عنه أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي االله  
 

بن الخطاب حيث آان بكل هذه الموقعة  هي المدخل لبلاد فارس في عهد عمر – أو فتح الفتوح –وقد آانت موقعة نهاوند 
النعمان ابن المقرن ، ثم تداعت بعدها بلاد فارس وسفط عرش آسرى للأبد ، واستكملت الفتوحات بها في عهد عثمان تحت 

.  الأحنف من قيس وعبد االله بن عامر قيادة العدید من زعماء العرب آ  
 

حيث وجه الحجاج بن یوسف الثقفي  هجریة 91د الملك عام ب في عهد الوليد ابن ع– في عهد متأخر نسبياً  –آذلك فتحت السند 
.ففتحها ، ثم فتحت بقية أجزاء الهند آكابل وآشمير في عهد المنصور محمد ابن القاسم الثقفي   

 
ما سبق من استعراض سریع لحرآة الفتوحات أن أآثر الأمصار الكبرى الهامة ذات الحضارة العریقة ومما یجدر ملاحظته م

 إلى سرعة سریان – فيما نرى –واليانات القدیمة قد تم فتحها في السنوات العشرین الأولى للهجرة تقریباً ، وقد أدى ذلك 
 الحضارة المينية على –ناء الأمم المفتوحة ، وبين الفكر الإسلامي عوامل التأثر والتأثير فيما بين المسلمين وبين غيرهم من أب

   .  )3( او آتابي محرّف )2( أو عقلي بشري )1( وبين الحضارات الأخرى التي بنيت على أساس فكر وثني ملحد –أساسه 
 

حون بغيرهم من الشعوب التي آان من نتيجة انتشار الفتوحات على آل تلك الرقعة من الأرض أن اختلط العرب المسلمون الفات
ها تراث فكري عقائدي خاص ، آما أن لها عاداتها وتقاليدها من آان لكل – آما أسلفنا –، وبطبيعة الأمر تعيش في تلك الأنحاء 

ت في نفوسها وفي بوطبائعها ومزاجها وعقليتها الخاصة بها ، والتي هي تراث أجيال عدیدة انحدرت للأبناء من الأجداد فترس
 بما عليه أهل الأمم – التأثر ض بع–وآان من نتيجة هذا الأختلاط أن تأثر الفاتحون . اعية والعقلية على السواء مئها الاجتهي

     مندرجة المفتوحة ، آما تأثرت تلك الشعوب بما حمل لها الفاتحون من دین ولغة وأخلاق وعادات ومناحي عقلية هي آلها
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ن تأثر الأمم المفتوحة بما حمل لها الفاتحون أقوى آثيراً من تأثير تلك الأمم في العرب في ثنایا هذا الدین الجدید ، وإن آا
 فما بالك والغالب قد جاء بدین  الحياةحيانالفاتحين ، وذلك لأن من عادة المغلوب أن یتأثر بالغالب ویترسم خطاه في آل م

 من خلق وعادات وهيئات اجتماعية ومناهج عقلية یتمثل في جدید یدعو إلى الأتباع أول مایدعو والالتزام بما عليه المسلمون
.عبادات ومعاملات تشمل آل دقائق الحياة اليومية للمسلم   

 آما سنرى في بحثنا التفصيلي – ومما لاشك فيه أن آل أمة من الأمم اثرت بنوع من التأثير یناسب ماآانت عليه قبل الإسلام 
  .)1( أو الأثر اليهودي هنودللروم وآلاهما مختلف عن أثر ال فكان تأثير الفرس مخالفاً –فيما بعد 

 
عامل آخر من العوامل التي أثرت في الخط الإسلامي الواضح ، فأدت إلى ظهور تلك الفرق المنحرفة عن نهج العقيدة السلس 

. مهدها المشرق ، وهو ترجمة الكتب التي تحمل ثقافة تلك الحضارات والثقافات التي غزاها المسلمون في   
 

آان قليل الأثر في نشأة هذه الفرق لأن حرآة الترجمة لم تقو وتشتد إلا في العصرالعباسي  – فيما نرى –وهذا العامل   
 وإن آان هناك بعض الترجمات في العصر الأموي إلا أنها آانت آتبا طبية في غالبها –ثم من بعده  خاصة في عهد المأمون –

:  الحكماء مثلما حطى القفطي في أخبار   
ماسرجویه الطبيب البصري آان إسرائيلياً في زمن عمر بن عبد العزیز ، وربما قيل في اسمه ماسرجيس وآان عالما ً (  

  . )2() بالطب ، تولى لعمر بن العزیز ترجمة أهرن القس في الطب وهو آناش فاضل من أفضل الكنانيش القدیمة 
        

ترجمات لكتب العقائد والالهيات اليونانية وغيرها من آتب الفلسفة قد آان لها أآبر الأثر في فكر إلا أن مما لاشك فيه أن هذه ال
أبسط بكثيرمن تلك المسائل التي تناولتها مؤخراً بعد  من مرحلته الأولى والتي آانت غالباً ماتناقش أفكاراً الفرق بعد أن تطور

 والتي سنتناولها بقليل من التفصيل عند دراستنا –ي تحدثنا عنها قبل قليل انتشار تلك الكتب وبعد ازدیاد حرآة الاختلاط الت
حولها وجود فرق المعتزلة في أول أمرها هي موقف   وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد آانت المسألة التي دار–لتلك الفرق 

 مرتكب الكبيرة وهل هو مسلم أم آافر أم في منزلة بين المنزلتين ؟ 
 

اصل ابن عطاء رأس المعتزلة إلى اعتزال حلقة الحسن البصري بعد خلافهما حول هذه النقطة وقد آان ذلك في وهو ماأدى بو
، ولكن المذهب تطور واتسع وشمل )  هجریة 131توفي ابن عطاء ( بدایة القرن الثاني الهجري وفي أواخر العهد الأموي 

 هجریة حيث بحث 235 من دراسة أقوال لأبي هذیل العلاّ ف المتوفي الكثير من المسائل الفلسفية وبالطرق الفلسفية آما یتضح
. في طبيعة الجوهر الفرد والكمون وعلة الخلق وما إلى ذلك   

 
ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة آتب الفلاسفة حين : ( یقول الشهرستاني في الملل والنحل مثبتاً تطور أساليب الفرق وأفكارها 

  . )3() طت مناهجها بمناهج الكلام فسرت أیام المأمون فخل
 

ومن أشهر المترجمين في هذا : ( ویقول أحمد أمين في صدد حدیثه عن الأدوار التي مرت بها الترجمة في العصر العباسي 
  وفي- ابن المقفع وقد تقدمت ترجمته وجورجيس بن جبرائيل ویوحنا بن ماسویه وآلاهما آان طبيباً نصرانياً – الأول –الدور 

جد الأولين منهم آالنظام عرف أرسطو وعرف بعض آتبه في الفلسفة نهذا الدور اتصلت المعتزلة بالكتب التي ترجمت ف
.  )4(... ) وتأثرت أبحاثهم بالمنطق وتكلموا في الطفرة والجوهر والعرض   

 
ان آان الخطأ في وقد آ.  وغير ذلك وقد نقلت آتب أرسطو وشروحها وآتب أفلاطون وبعض آتب جالينوس في الطب

غالباً من الترجمة شائعاً وذلك من المترجمين الأصليين الذین نقلوا الكتب من اليونانية إلى السریانية ثم ألى العربية وهم 
 یؤدي الى أختلاف في الفهم عن مراد المؤلف الأصلي ، – آالالهيات –النصارى النّساطرة آما أن النقل في مثل هذه الأمور 

  .  ختلاف بين اللغات وبعضها في معاني المفردات والتراآيب إلى جانب الا
 

في دین ) التأله ( ولكن من ألالفاظ مایسمح في دین دون دین ویسمح به في لغة وتأباه أخرى ومنها لفظة : ( یقول البيروني 
سوى   غيره بوجه ماىجهة علالإسلام فإنا إذا أعتبرناها في لغة العرب وجدنا جميع الأسامي التي سمى بها الحق المحض مت

  . )5() فهو یختص به اختصاصاً ) االله ( إسم 
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رجمة الالهيات  في الترجمات العربية عن اليونانية والسریانية بأوصاف لاتليق به سبحانه ، فتةبينما قد وصفت الذات الالهي
. عنهم أدى إلى زیادة التعقيد والتكلف   

 
 تلك ذلك هو مانشأ من رق وموالي نتيجةوعامل آخر آان له بعض التأثير في امتداد الفرق وتغذیة أفكارها وتنمية أنصارها ، 

لقبق یعمل لأصحابه فكان  المتوحة وأصبح في آل البيوت الفتوحات الظافرة فقد انتشرالرقيق المجلوب من آافة أرجاء البلدان
وآان لكل من من هولاء طبائع مختلفة ونواحي یبرز سودانيون وأتراك وأحباش وروم وأرمن وسندیون ، : هناك عبيد وإماء 

فيها عمن سواه تختلف باختلاف موطنه وطباعه آذلك فإن آثير من الموالي الذین دخلوا الإسلام من جدید وليسوا بالضرورة 
ونوا على تلك الدرجة العالية من الفهم الإسلامي ، بل إن آثيراً منهم دخل الإسلام خوفاً وطمعاً وهو یحمل في من الرقيق لم یك

. نفسه بقایا دینه وتقاليده ، وعاش بها بين المسلمين ، فأخذوا عنه آما أخذ عنهم   
 

قوي التأثير في استمرارها وتطورها إبان ونسرع إلى القول بأن هذا العامل آان ضعيف التأثير في نشأة الفرق ، ولكنه آان 
العهد العباسي ، ولایمنع هذا من أن آثيراً من الموالي قد شرفهم االله بالإسلام فكانوا سادة من سادات العلم والفضل بل قد تفوق 

 ومن أعلامهم الكثير منهم على الكثير من العرب ، وشكلوا حرآة إسلامية علمية عظمى ، وآانوا حفظة للدین وقادة للأمة ،
الحسن البصري ومحمد بن سيرین وسعيد بن جبير وغيرهم آثير ممن ارتفعت أقدارهم بين الناس بعلمهم وورعهم سواء آانوا 

. الي أو من العرب ومن الم  
 

فر دروس الدین وظهور الكإن من أصل : ( وأخيراً لابد من القول بأن التشبه بالكفار هو أصل البلاء آما یقول أبن تيمية 
  . )1() والمعاصي هوالتشبه بالكافرین ، آما أن أصل آل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم 

 
 رسولفنحن وإن آنا لانضخم من أثر العوامل الخارجية ، ولكن لانشك في أن لها أثراً في ضعف المسلمين وتفرقهم ، وتحذیرال

 والنصارى أآبر دليل على ذلك ، وهذه هي العوامل الخارجية نوضح أثرها  بالأعاجم أو باليهودمن التشبه صلى االله عليه وسلم
  .  بشكل إجمالي لنبين موضع الداء ، وأما دراستها بالتفصيل فله موضع آخر 

 
:  أثر الفرس -أولا   

 
إليها الفرس بعد   للفرس اثر جد خطير في الجو الدیني الإسلامي سواء في فارس أو البلاد الإسلامية الأخرى التي انتقل آان 

 فقد ظهرت الدیانة الزرادشتية التي  ،)2(الفتح ، وذلك أن الفرس آانوا قبل الإسلام أهل حضارة عریقة وأصحاب دین قدیم 
إله النور والخير وإله الظلمة والشر ، آما ظهرت الدیانة المانویة ، وقد تأثرت بمذهب النصارى في : تقول بإلهية اثنين 
وهي دیانة فاسدة تدعوا الى الاباحية في النساء والشيوعية في الأموال ، ا ، ثم عرفوا المزدآية ياع عن الدنالرهبنة والانقط

.وآذلك عرف عن الفرس من قبل ومن بعد عبادة النار واتخاذها رمزاً للخير، فجعلوا لها المعابد وخصّوها بالعبادة والاجلال   
 

 فهم یجعلونهم في مصاف الآلهة المعبودة فلهم حق التأله على –سرهم المالكة  وأ–آما آان للفرس نظرة خاصة إلى ملوآهم 
. بالوراثة وقد ظهرت هذه النزعة من الفرس اتجاه ملوآهم الأآاسرة والساسانين  وهو حق یتنقل في هذه الأسرالناس   

 
 من السهل أن یعرف آل هولاء الداخلين وبعد أن تم الفتح الاسلامي لبلاد فارس ، ودخل الفرس في دین االله أفواجاً ، لم یكن

الإسلام آما أراده االله عز وجل فالاعداد المسلمة غفيرة والعادات والأفكار والأدیان القدیمة متأصلة في النفوس فكان أن 
ن مما البغيضة في تلك البلاد ، واستمدت افكارها الرئيسية بشأن الامام المعصوم وآل بيته المقدسي) الرفض ( ترعرعت نبتة 

. رسخ في الاذهان من قدیم   
 

ل جدید من أمة الفرس ، جيل لم یعرف دولة يء الأول وبعد معاویة ظهر جا وبعد انتهاء عهد الخلف{: یقول ضياء الدین الریس 
 نالفرس القدیمة ولم یشهد الفتح ، وقد نشطت حرآة تحریره ، فأقبلوا جماعات على اعتناق الإسلام واخذوا یفدون إلى المد

     فكانت الفكرة الشيعية اآثر الأفكار ملاءمة لعقولهم ، فالفرسي یفهم جيداً الحق الالهي للملوك ، والفارسي لم یكن  رى ،بالك
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 الوحيد الذي یمكن أن یفهمه هو مبدأ الوراثة وليس من المبالغة إذن أأن یوجد خليفة بالانتخاب ، وإنما المبدطيع أن یتصور یست
  .)1(})آل ساسان(قد حل في قلوب هؤلاء الفرس واعتبارهم محل البيت ) آل علي( أن یقال أن البيت النبوي وقد مثله  في شيء

 
 آانت تظهر فيها –ت من الشخصيات الفارسية التي اعتنقت الإسلام وآان لها شهرة فيه وقد آانت تظهر على عدة شخصيا

 المسمى –حيناً  آخر آالبرامكة وآل سهل ، فهذا الفضل بن سهل نزعة الحنين إلى الفارسية ودینها ، فتظهرها حيناً وتبطنها 
وقد عرف عن البرامكة ( شربون الأثر الفارسي  یبعث بعض الأحداث من أهله للتعلم في خراسان حيث یت–بذي الریاستين 

إیواءهم لمن یرمى بالزندقة وآان هشام نت الحكم الرافضي منقطعاً لإلى یحيى بن خالد البرمكي ومان القيم بمجالس آلامه 
  . )1() ونظره ، وقد ألف آتباً آثيرة 

 
ة من الأمویين إلى العباسيين لم یحقق مطالبهم فقد نتقال الخلافوسبب ثان هو أن بعض الفرس رأوا أن ا: ( یقول أحمد أمين 

انتقلوا من ید عربية وهي اليد الأمویة الى ید أخرى هي ید العباسيين ، ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها 
 المانویة والزرادشتية وحقيقتها ، في سلطتها ولغتها ودینها ، ورأوا أن ذلك لایتحقق والإسلام في سلطانه فأخذوا یعملون لنشر

  . )2() أمكن وخفية إذا لم یمكن والمزدآية ظاهراً إن 
 

او التشيع آما یود الرافضة أن یطلقوا على أنفسهم ترغيباً ) الرفض(والحق أن الأثر الفارسي قد ظهر آأشد مایكون في بدعة   
، فكانت بلاد ) الطيبين ( رافضة من أهل السنة في بدعتهم وإخفاءاً لعوارهم ، وآما یطلق عليها بعض من انخدع بأقوال ال

فارس هي المحضن الطبيعي لتلك البدعة الشنعاء وفيها أثمرت ومنها انطلقت الطموحات الرافضة بایران في عصرنا الحالي 
. وسيكون المجال أرحب للتفصيل عن ذلك في البحث المخصص للروافض بإذن االله تعالى عند دراسة الفرق الكبرى   

       
:  أثر اليونان -ثانياً   

 
 لاتصال المسلمين بالفكر اليوناني أثر عميق في عدة نواح من جوانب الفكر الإسلامي الذي خرج عن أصالته وبساطته في آان

.وقد آان أهم جانب استأثر بالأثراليوناني هو جانب العقيدة ومایتعلق بها من مباحث .تلك النواحي التي اتصل فيها بفكر اليونان  
 

فاليونان قد عُرفوا من قدیم الزمان بالبحث الفلسفي ، وقد آانت لدیهم عدة مدارس فلسفية تقيم آل مدرسة منها بناءاً عاماً یدرس 
-الق آالمدرسة الأرسطية خفي حالة أن تكون المدرسة تعترف بوجود -صل الوجود والانسان والعلاقة بين الخالق أمن خلاله   

والعقل وحده وقد وضعت آل  ... إلى غير ذلك عن طریق العقل ...  وطریقة الخلق وطبيعة الانسان والمخلوق وماهية الخالق
هذه مدرسة من تلك المدارس نظریة تعالج فيها آل تلك الأمور من وجهة نظر مؤسسها ومن عمل تمم البناء من بعده ، وآانت 

یا وذلك شأن الباحث المعتمد على العقل وحده في خضم تلك المدارس بطبيعة الحال تتقارب فيما بينها بشأن ماتبحثه من قضا
. المباحث التي لاسلامة في النظر فيها إلا بمنار الوحي واستلهام الشرع   

 
وليس مجالنا في هذه العجالة أن نستعرض تلك المدارس الفلسفية التي أنتجها العقل اليوناني في محاولته للوصول إلى الحق  

ي ولكن قد یكون لمدرسة أرسطو بالذات متسع بالشرح والتفصيل عند التعرض لدراسة الاعتزال في بمعرض عن الوحي الاله
مدرسة آان لها موضعه الخاص من هذه المباحث عند استعراض الفكر الاعتزالي ودور المعتزلة آفرقة مبتدعة ذلك أن تلك ال

) التوحيد (أو ) الكلام ( لمنطقي ودورها في إنشاء ماسمي بعلم أآبر الأثر في ذلك الفكر الابتداعي سواء في جانبها الفلسفي أو ا  
!آما أطلق عليه مؤیدوه باعتبار أنه الدفاع عن التوحيد الإسلامي في مواجهة الفكر اليوناني الملحد وبطریقة ذلك الفكر نفسه   

 
آتب المنطق الأرسطي ، وإن آان وقد آان من أول مانقل إلى العربية من نتاج تلك العقلية هو ماترجمه ابن المقفع من 

 الاتصال في أول الأمر قاصداً على العلوم الطبية آما حدث في عهد عمر بن عبد العزیز حين ترجم له ماسرجویه الطبيب 
.  آتاب اهرن القس في الطب - وآان اسرائيلياً -  
 

نطق بشكل منظم ومكثف في عصر المأمون العباسي ثم أصبح شائعاً في العهد العباسي نقل العلوم العقلية اليونانية من فلسفة وم
. وبعده   
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في فكر من یسمون بفلاسفة الإسلام آالفارابي وابن سينا وفي فكر المعتزلة إلا مایكون ورغم أن الأثر اليوناني قد ظهر آأشد 
الذي ) الكلام (  الذین دافعوا عن علم أنه قد أثر في مناهج الفكر بشكل عام عند بقية الفرق ، بل وعند بعض علماء أهل السنة

. آما سيتضح بعد ) الأشاعرة ( ة طقي اليوناني وقد تجلى ذلك في آتابات أئماستقوه من المنهج المن  
 

      :  أثر الهند -ثالثاً 
 

 هجریة ثم توسع الفتح في أیام المنصور العباسي 91آان فتح السند على ید محمد بن القاسم الثقفي أیام الوليد بن عبد الملك عام 
ودیانتها وبين المسلمين الفاتحين عن طریق  هجریة ففتحت آابل وآشمير ، وآان الاتصال بين العقلية الهندیة بثقافتها 142عام 

.  التجارة أو الاقامة للفاتحين في البلاد الجدیدة أو بنقل الثقافة وترجمتها آما حدث بالنسبة للفارسية أو اليونانية   
 

فرق تقول بهذه  فقد نشأت عدة  )1() التناسخ ( وقد آان من أهم ماأثر به فكر الهنود في الفرق المبتدعة في الإسلام هي فكرة 
.  الفكرة منها السبأیة من الروافض   

 
ذهبت ) باتنجل ( وإلى طریق { : آذلك تأثرت الصوفية بالهندوآية ، یقول البيروني في آتابه تحقيق ماللهند من مقولة 

لا یبقى مشير مادمت تشير فلست بموحد حتى یستولي الحق على إشارتك بافنائها عنك ف: الصوفية في الاشتغال بالحق فقالوا 
ع لها نفساً مجذوباً ولامرسلاً ومن بلغ يومن اشتغل بنفسه عما سواها لم یض: (  ویقول نقلاً عن آتاب باتنجل )2() ولاإشارة 

: هذه الغایة غلبت قوته النفسية على قوته البدنية فمنح الاقتدار على   
. تلطيف البدن حتى یخفى على الأعين -  
.  التمكن من الارادات -  
. التمكن من انطواء المسافات بينه وبين المقاصد الشاسعة -  

  . )2(} وإلى مثل هذا لأشارت الصوفية : ویعقب البيروني 
 

الذین یعتقدون أن مرتكبي الآثام یعودون إلى الدنيا یهوداً  أو ) الدروز ( و ) النصيریة ( ومن الفرق التي تأثرت بالتناسخ 
.  )3(!! نصارى أو مسلمين سنيين   

 
  :  أثر اليهودیة -رابعاً 

 
آان الأثر اليهودي قد ساعد في إخراج القالب الحالي للدیانة اليهودیة إلى جانب ماآان من تحریف وتبدیل منذ عصر السبي في 

ناني الروماني ، آما آانت منتشرة في الأسكندریة وعلى ل الحكم اليو ظعهد نبوخذ نصر إذ ظلت اليهودیة تعيش قروناً تحت
من تعلم الفلسعة اليونانية وتأدب بآدابها ، فتسربت واطئ البحر المتوسط حيث الثقافة اليونانية ، آما آان من أحبار اليهود ش

تلك الثقافة الى اليهودبة ، وحين خالط اليهود المسلمين آانوا یحملون آل هذا التراث الخليط من الدیانة المحرفة والفلسفة 
.اليونانية المشوّهة   

حق أن الأفكار اليهودیة بذاتها لم تكن ذات أثر آبير في نشأة فرق مبتدعة في الإسلام بقدر ماآان لشخصيات یهودیة  وال
: دخلت الإسلام لمحاولة تبدیل عقائده وتخریبه من الداخل ونضرب مثالين لهذا الأثر الشخصي اليهودي الأصل   

 
م في عهد عثمان ، وقد ولد بصنعاء من أمة سوداء ، وقد تسبب في إثارة ذلك اليهودي الذي ادعى الإسلا:  عبد االله  بن سبأ -1

 آما صلى االله عليه وسلم أي رجعة محمد –فيها ) بالرجعة ( الفتنة في عهد عثمان رضي االله عنه عندما توجه ال مصر وتكلم 
ف على عثمان ، وقد أخذت عنه  ثم بوصایة علي رضي االله عنه وآلب الطوائ–في رجعة المسيح عليه السلام آخر الزمان 

  .)4(غلاة الشيعة القائلين بألوهية علي وهم المسمّون بالسبأیة نسبة إلى هذا اللعين 
 

  ذلك انه آان یقول صلى االله عليه وسلمالذي سحر النبي ) لبيد بن الأعصم (  وآان اصل القول بخلق القرآن وبالجبریة -2
 

أن االله سبحانه یبعث المسيء العاصي في جسد آائن أحط منه مستوى آالكلب أو الحمار أو الخنزیر حسب معاصيه ليتعذب في ذلك الجسد ، وفكرة التناسخ التي ذآرناها هي ) 1(
  . 90ص  / 1راجع الفصل لابن حزم ج !  أو یظل روحاً هائماً أو یفنى فناءاً تاماً  ىأما المطيع فإنه یبعث في جسد آائن أرق

الطبري وابن الأثير  ) 4                                            (241 / 1احمد أمين / الضحى ) 3         (                  37 ، 36 /عبد الرحمن البدوي / تاریخ التصوف ) 2(  
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هم بن   فأخذ عنه ذلك ختنه طالوت فأخذه عنه أبان بن سمعان ثم عنه الجعد بن درهم فالج– وآان یهودیاً –بخلق التوراة 
.   صفوان ثم بشر المریسي الذي آان من أصل یهودي آذلك   

 
أما عن انتقال الاسرائيليات إلى آتب التفسير ، فذلك أمر ملحوظ في العدید من التفاسيربالفعل ، مثلما رووه في تفسير سورة 

 نقلها لما سبق من آراء استغلها  ولكن ماآان لهذه التفسيرات من أثر فعلي في نشأة الفرق إلا من حيث،یوسف عليه السلام 
المغرضون في رسم مذاهبهم وعقائدهم آالرافضة الذین آانوا أآثر من أخذ عن اليهود في وضع أسس دینهم وعقائدهم آما 

 االله  أي جواز أن یبدأ االله عز وجل أمراً مستأنفاً فيرجع عن رأیه الأول إلى الثاني تعالى–بداء المنقولة عن اليهود ا عقيدة الونقل
  . )1( وآذلك قولهم بالرجعة -عن ذلك علواً آبيراً 

 
:  أثر النصرانية -خامساً    

  
 دین ى بفعل بولس اليهودي الذي أدخل عقيدة التثليث عل– آاليهودیة –آان التحریف والتبدیل قد لعب دوره في النصرانية 

. بلاد الروم أنذاك ویكون للدین المزیج الغلبة في نهایة الأمر  ليوفق بينه وبين عقائد الوثنية المنتشرة في المسيح عليه السلام  
 

 على حدود العالم الإسلامي في عدة أنحاء منه ، فكان في نجران باليمن – في ثوبها الجدید الزائف –وقد عاشت النصرانية 
انب الصوامع المنتشرة في نصارى یعاقبة على مذهب الرومان ، وآذلك في غسّان آما آان بالحيرة نصارى نساطرة ، إلى ج

 في رحلاتهم التجاریة ، وقد آان بعض العرب في أرجاء الجزیرة العربية حيث آان العرب یقابلون الرهبان في صوامعهم
. الجاهلية من النصارى آورقة بن نوفل وقسّ بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت الشاعر   

 
      .  قتين ، العامل الفردي أو الشخصي ثم المفاهيم العامة والعقائد وقد اثرت النصرانية في نشأت الفرق في الإسلام بطری

 
هي نظرة النصرانية إلى ) الصوفية ( المفاهيم النصرانية التي تسربت إلى عقول طوائف من المسلمين وأدت بهم إلى فمن 

ي الأعراض عن العمل والزواج والسعي  واعتبار أن النجاة في الرهبانية وه– في ظاهر الأمر –الدنيا واحتقارهم الكامل لها 
 الذین آانوا آنواة – مما أدى إلى التأثير على الزهاد والعباد المسلمين – بزعمهم –وحده للتوفر على عبادة االله في الأرض 

 وقوله )2( )سياحة أمتي الجهاد ( في قةله  رسول االله صلى االله عليه وسلم فانحرف بهم إلى الرهبانية التي منع منها –للصوفية 
: وقد قال تعالى )2() إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة  : ( صلى االله عليه وسلم  

  j i h g f e d c b a  )3(.  
 

والاتحاد بينهما أثر في تنمية وتشكيل مبدأ الحلول والاتحاد الذي ) الناسوت ( و ) اللاهوت ( وقد آان للمفاهيم النصرانية عن 
بالمعنى الصوفي فإنها مذهب نصراني ) الولایة (  متأخروا الصوفية آالحلاج وابن سبعين وابن عربي آذلك مفهوم قال به

  . )4(غنوسطي 
 

.وقد أدت المناقشات التي دارت بين المسلمين والنصارى إلى التأثير في مناهج التفكير لدى الفرق المبتدعة وخاصة روؤسهم   
 

وآانت عاصمة الأمویين دمشق مسرحاً قامت عليه آثير من المناقشات الدینية تلك : ( لغازیليق جاء في آتاب الغرب والروم 
هي معروفة ، وقد رأى البعض أن المذاهب الأولى الخارجة على السنة في الدمشقي وتيودور أبوقرة و یوحنا التي سجلها

    . )5() الإسلام نشأت من هذه المناقشات الدینية مثل الارجاء والقدریة 
  

ولقى یونس بن متى صاحب المنطق فأخذ عنه وسار إلى حّران فلزم فيها یوحنا بن : ( ویقول الذهبي في ترجمة الفارابي 
   . )6() جيلان النصراني وسار الى مصر وسكن دمشق 

 
ن من تأثير اليهود فهو قول مردود لأن ذلك مبحث خاص بأصول    من أن تعرض المسلمين في مباحثهم للنسخ في القرآن آا335/ 1أما ماذآره صاحب ضحى الإسلام في ) 1(

ث فيه آالآیات الدالة على ذلك عند دراستها آذلك الأحادیث التي ثبت نسخها ، فلاحاجة  الفقه قال به الشافعي الذي لم یتأثر بيهود أو غيرهم ، آما أن له مبررات تكفي للبح
        .2/46، 2/29،  2/20لحضارة الإسلامية آدم قنبریراجع آذلك ا. لادعاء الأثر اليهودي فيها 

  . 46/ 2/ زمت/ الحضارة الإسلامية ) 4                            (87 –المائدة ) 3   (                     . 1/325الاعتصام : خرجه ابن المبارك عن عثمان بن مظعون ) 2(
  . 417 / 15أعلام النبلاء ) 6                                                          ( .                              83 –ص ) 5(
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یاأبا محمد هؤلاء الرهبان یتكلمون بالحكمة وهم : أن رجلاً  قال لعبد االله من الفرج العابد ) : ( الحلية ( آما روى أبو نعيم في 
  .)1 (! ) متعت بك – ميراث الجوع –متعت بك  –! ميراث الجوع : أهل آفر وضلال فمم ذلك ؟ قال 

 
حبست نفسي عن الشهوات: وقلت لراهب في دیر حرملت مایحبسك قال : قال أحمد بن أبي الحواري : ( آما نقل الذهبي   

لى نجد في آتبنا أن بدن ابن آدم خلق من الأرض وروحه خلق من ملكوت السماء فإذا جاع البدن فأطعمه وأراحه أخلد إ:  قلت 
  . )2() قاتلهم االله إنهم یصفون : فحدثت بهذا أبا سليمان الداراني فقال . ب الدنيا حالموضع الذي منه خلق فأ

 
وآان مالك بن دینار من أوائل الصوفية الذبن اطلعوا على آتب النصارى أو حاوروا آثيراً من الرهبان ، وینقل عنهم  في 

حة في البراري وآان یغشى أدیرة النصارى ویدیم الاطلاع على الكتاب آلامه وخاصة موضوع تعذیب الجسد ، والسيا
    . )3(المقدس 

 
في قصور بعض الخلفاء حيث آانوا أطباء لهم في غالب آما أن المطالع لكتب التاریخ تأخذه الدهشة من نفوذ النصارى  

. الأحيان آابن بختشتوغ طبيب المنصور وجبریل ابنه طبيب المأمون   
 

ن هدى الإسلام في ترك الاستعانة بالمشرآين لهو الحصن الحصين الذي یحمي الدول والمجتمعات الإسلامية من والحق أ
.تلوث بيئتها بهذه السموم الفكریة التي رأینا طرفاً من أثرها فيما سبق   

 
: وبعد   

 
. وما یتبعه من الكلام عن الفرق –فقد أشرنا في المقدمة لإلى هدفنا من هذا البحث   

 
.آما قيل ، فإذا جاء الحق زهق الباطل ) والضّد یعرف بالضّد (  فإنه حتى یظهر الحق فلابد أن یستبين الباطل -  
 

.  وهو هدف أسمى – إلا لمن عصم االله -وطالما أن الباطل متخف متوار وراء شعارات وأسماء فلن یكون الجق ناصعاً   
 

عيب المزیفين لهو ظفر في حد ذاته لدین االله تعالى وقد قال عز وجل  ثم إن إظهار عوار المبطلين وجهل الجاهلين وألا-  
u t s)   4 ( .  

 
. وهو هدف أسمى –هدف بذاته مطلوب بنص آتاب االله تعالى فاستبانة سبيل المجرمين   

 
اء تلقفوه من فم آل تارة أخرى سو) علماً (  ثم طلب النجاة لهولأء الشباب الذین خدعتهم الكلمات تارة ، وانخدعوا بما ظنوه -

مبدع أو جاهل ، أو استقوه بأنفسهم من الكتب دون أن یتسلحوا بشرائط الفهم الصحيح أو أن یلبسوا منظار الاتساع في الرؤیة 
 من هو مخلص متفان متعطش للفهم – وهم آثر –الشمولية للإسلام وللواقع على حد سواء ، ولا ننكر أن من هؤلاء الشباب 

.  وهو هدف أسمى –لصائب والتوجيه المثمر الصحيح والنظر ا  
 

، وأن ) الابتداع ( هو طریق المسلمين لا ) تباع لإا(  ثم أن یكثر أهل السنة ، ویظهروا على أهل البدع والأهواء وأن یكون -
ن جبير عن یعرف الناس فضل أهل السنة على من سواهم ممن انتسب إلى الإسلام ، فبهذا وردت الآثار المستفيضة آما جاء ع

 فأما الذین ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم وأما الذین )ª ©  ̈§)5 »¬ابن عباس في قوله تعالى 
. )6(اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة   

 
. فان یكثر المنتسبون لهذا الخط المبارك ، خط السلف ، وأهل السنة والجماعة لهو هدف اسمى   

 
55 -الانعام ) 4                   (        207 بدوي –تاریخ التصوف ) 3                 (89/ 12سير أعلام النبلاء ) 2           (35 بدوي –صوف تاریخ الت) 1(  
.72 / 1دآتور أحمد سعد حمدان ص  تحقيق ال– شرح أصول اعتقا أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي 74 –الأثر ) 6                      (106 -آل عمران ) 5(  
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 وان یكبت االله تعالى أهل البدع والضلالة ، ویحبسهم في قماقمهم ، ویسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة ، ویظهر تلونهم في -
.  لهو هدف أسمى صلى االله عليه وسلمدین االله تعالى ، وجهلهم بكلامه تعالى وانحرافهم عن سنة نبيه   

 
. لنرى الحق حقاً  والبطل باطلاً  تعالى مخلصين أن یجعل الحق هو هدفنا وأن ینزع الهوى من نفوسنا وأننا لندعو االله  

 Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½)  1 (.  
 

اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل فاطرالسموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما آانوا فيه 
. ي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم یختلفون ، اهدن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 8 –آل عمران ) 1(
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